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فاعلية اســتخدام بيئة تعلــم افتراضية قائمة 
علــى الرحــلات المعرفيــة عبــر الفيســبوك 
والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  تنميــة  فــي 
الإلكترونــي لــدى طالبــات جامعــة الأميــرة 

ــن ــد الرحم ــت عب ــورة بن ن
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فاعليــة اســتخدام بيئة تعلــم افتراضية قائمــة على الرحلات 
ــل  ــارات التفاع ــة مه ــي تنمي ــبوك ف ــر الفيس ــة عب المعرفي
والتشــارك الإلكترونــي لــدى طالبــات جامعــة الأميــرة نــورة 

بنــت عبــد الرحمــن
د. منى محمد الزهراني

 أستاذ تقنيات التعليم المساعد - كلية التربية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

مستخلص البحث:
هــدف البحــث إلى قيــاس فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة، عــر 
شــبكة التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك في تنميــة مهــارات التفاعــل، والتشــارك الإلكــتروني لــدى طالبــات 
جامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، ولتحقيــق ذلــك قامــت الباحثــة بتطويــر رحلــة معرفيــة، عــر صفحــة 
الفيســبوك، في ضــوء معايــر جــودة بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة، وإعــداد قائمــة 
لمهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني، وقــد اســتخدم البحــث الحــالي المنهــج شــبه التجريــي بتطبيــق تجربــة 
البحــث علــى عينــة عددهــا )40( طالبــة مــن طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الامــرة نــوره بنــت عبــد الرحمــن، 
تم تقســيمهما إلي مجموعتــن، مجموعــة ضابطــة تكونــت مــن )20( طالبــة درســت المقــرر باســتخدام الطريقــة 
المعتــادة، ومجموعــة تجريبيــة تكونــت مــن )20( طالبــة درســت المقــرر باســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة قائمــة 
علــى الرحــلات المعرفيــة عــر شــبكة التواصــل الاجتماعــي فيســبوك، وتم تطبيــق مقيــاس اداء مهــارات التفاعــل 
والتشــارك الالكــتروني علــى المجموعتــن قبــل وبعــد التجريــب، وتوصلــت نتائــج البحــث إلى: تفــوق طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة علــى طالبــات المجموعــة الضابطــة فى مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني، كمــا توصــل 

البحــث إلى العديــد مــن التوصيــات والمقترحــات.

فيســبوك  Web-Quest؛  المعرفيــة  الرحــلات  افتراضيــة؛  تعلــم  بيئــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الإلكــتروني. والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  Facebook؛ 
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Effectiveness of Using Facebook Web-Quest Based 
Virtual Learning Environment in Developing E-Inter-
action and Sharing Skills among Students at Princess 

Nourahbint Abdul Rahman University

Abstract:

The current study aimed at measuring the effectiveness of 
using web-quest based virtual learning environment via Facebook 
in developing the skills of e-interaction and sharing among 
students of the Faculty of Education at Princess NourahbintAbdul 
Rahman University. It introduced a purposal for Facebook 
web-quest based virtual learning environmentin the light of the 
quality standards. For achieving the study objectives, a Facebook 
web-quest page and a list of e-interaction and sharing skills 
prepared. Quasi-experimental approach utilized and a performance 
scale developed for measuring e-interaction and sharing skills. 
The study sample consisted of 20 students of the Faculty of 
Education, Princess Nourahbint Abdul Rahman University. 
Results concluded that there were statistically significant 
differences between the average scores of the experimental 
group in the pre- and post- application on the scale of e-interaction 
and sharing skills, in favor of the post-application.The study 
recommended several recommendations and suggestions

Keywords: Virtual Learning Environment; Web-Quest; 
Facebook; E-Interaction and Sharing Skills 
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المقدمة
يعــدّ العصــر الحــالي عصــر التطــور التقــي في مجــال الاتصــال وتــداول المعلومــات في كافــة مجــالات الحيــاة 
ومنهــا جانــب التعليــم؛ حيــث شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة طفــرة كبــرة في توظيــف التكنولوجيــا بالتعليــم 
ودمجهــا، كمــا تأثــرت كل عناصــر الموقــف التعليمــي بالتكنولوجيــا، وعلــى رأســها المعلــم؛ حيــث تغــر دوره مــن 
ناقــل للمعرفــة إلى مســهل لعمليــة التعلــم، فأصبــح المعلــم يصمــم بيئــة التعلــم، ويشــخص مســتويات طلبتــه، 
ويصــف لهــم مــا يناســبهم مــن المــواد التعليميــة، ويتابــع تقدمهــم، ويرشــدهم ويوجههــم حــى تتحقــق النتائــج 
المطلوبــة، وأصبــح متوقعًــا مــن المتعلــم أن يكــون قــادراً علــى التعامــل مــع المســتحدثات التقنيــة بفاعليــة في البيئــة 

التعليميــة مــن خــلال امتلاكــه لمهــارات تعــد مــن متطلبــات التعلــم في القــرن الحــادي والعشــرين.

لقــد أصبحــت تنميــة مهــارات التعامــل مــع تطبيقــات الإنترنــت هدفــاً أساســياً تســعى إليــه كل الأنظمــة 
التعليميــة في العــالم؛ لماشــهدته الســنوات الأخــرة مــن انتشــار ســريع لهــذه الشــبكة في كافــة المجــالات علــى 
المســتوى العالمي، مماغر من أســاليب وأشــكال التواصل في شــى مناحي الحياة. ومن ثم أصبح من الضروري 
أن يمتلــك المتعلــم مهــارات اســتخدام التقنيــات الحديثــة، مثــل: شــبكة الإنترنــت، ومايرتبــط بهــا مــن خدمــات 
التواصــل مــع الآخريــن في أماكــن متفرقــة، وذلــك مــن خــلال أســاليب التواصــل المختلفةكالريــد الإلكــتروني، 
وغــرف المحادثــة، والتخاطــب الكتــابي، والمؤتمــرات المرئيــة؛ حيــث أصبحــت الشــبكة العالميــة وســيلةً تعليميــة 
مفيــدة، وتقــدم للطــلاب خــرات تعلــم جديــدة، لم يكــن معــد لهــا في الســابق؛ حيــث إن اتصــال الطــلاب 
بالإنترنــت يتيــح لهــم التعلــم أربعــة وعشــرين ســاعة طيلــة أيــام الأســبوع؛ ممــا يســاعدهم في التفاعــل والتشــارك 
عــر الشــبكة للمناقشــة، وحــل الواجبــات، أو إنجازهــا وتســليمها، وهــذا يــؤدي إلى تخريــج طلبــة جامعيــن، 
.)Ali, 2009) مؤهلــن لاســتغلال الفــرص المرنــة والمريحــة، الــي تســاعدهم علــى التقــدم في حياتهــم العلميــة

وتعــد مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني إحــدى المهــارات اللازمــة لتعلــم طــلاب القــرن الحــادي 
والعشــرين؛ حيــث أكــدت الدراســات علــى أن الاتصــال والتفاعــل والتشــارك عــن طريــق شــبكات الكمبيوتــر 
والإنترنــت أتــاح فرصــاً كبــرة لنظــم التعلــم الفوريــة، كمــا أكــدت علــى ضــرورة وأهميــة إتقــان المتعلمــن لتلــك 
المهــارات في التعامــل مــع شــبكة الإنترنــت؛ للإفــادة مــن مميزاتهــا العديــدة في التعليــم، وأنــه بــدون إتقــان تلــك 
المهــارات تصبــح شــبكة الإنترنــت عديمــة الفائــدة في العمليــة التعليميــة )محمــد، 2001( وجونســون وآخــرون 

(Johnson et el., 2007( و)بــدوي،2008(، و)الصغــري، 2010(، و)الســيد، 2013(.

يشــر مصطلــح التشــارك Collaboration إلى العمــل في مجموعــة مــن فرديــن أو أكثــر؛ لإنجــاز 
هدف مشــترك )محمد، 2016(، بينما يعرف عمران )2010( مهارات التفاعل والتشــارك الإلكتروني بأنها 
مجموعــة مــن الأداءات العقليــة أو العلميــة أو الاثنــن معًــا، والــي تســاعد الطــلاب علــى توظيــف خدمــات 
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الإنترنت بفاعلية، وتتمثل في مهارات تصفح الإنترنت ومهارات البحث عن المعلومات ومهارات اســتخدام 
الريــد الإلكــتروني ومهــارات الحــوار والدردشــة، وعرفتهــا العبــدالله )2012( بأنهــا قــدرة الطالــب/ المعلــم علــى 
أداء المحادثــة، الــي تبــى علــى بيئــة الويــب؛ حيــث يلتقــي المرســل والمســتقبل في نفــس الوقــت عــر الويــب، 
ويتناقشــون فيمــا بينهــم عــن طريــق اســتخدام الســماعات والميكرفــون عــر غــرف الدردشــة أو مؤتمــرات الصــوت 

أو مؤتمــرات الفيديــو، وهنــاك عــدة أنــواع للتفاعــل الإلكــتروني كالتــالي )الرنتيســي، د.ت(:

- تفاعــل الطالــب مــع المحتــوى: يحــدث هــذا التفاعــل عنــد دراســة الطالــب للمحتــوى الدراســي، أو تقــديم 
الاختبــارات، أو المشــاركة في الأنشــطة الفصليــة، وهــذا النــوع مــن التفاعــل هــو الأســاس لباقــي التفاعــلات 
الأخــرى؛ لأنــه يتعامــل مــع الهــدف مــن التفاعــل مباشــرة، وهــو تحقيــق الأهــداف التعليميــة الموجــودة في المحتــوى 
التعليمــي، كمــا يمكــن أن يتحســن التعلــم عــر الويــب عــن طريــق التفاعــل المســتمر والمتكــرر بــن الطالــب 

والمحتــوى.

- تفاعــل الطالــب مــع الطالــب: التفاعــل بــن الطلبــة عــر الويــب يمكــن أن يكــون علــى شــكل فريــق عمــل، 
أو تعلــم تشــاركي، أو تعلــم تعــاوني، وعلــى الرغــم مــن أن التفاعــل عــر الويــب لا يوفــر التفاعــل وجهــاً لوجــه 
بــن الطلبــة فإنــه قــد يكــون أكثــر تأثــراً وعمقــاً بــن الطلبــة، وقــد يســاعد هــذا النــوع مــن التفاعــل الطلبــة في 
التحفيــز والتشــجيع للتعلــم، وهــذا النــوع هــو أقــرب الأنــواع إلى التفاعــل الــذي يحــدث في الفصــل التقليــدي؛ 

وذلــك لمــا يحتويــه مــن عمليــات الحــوار والمناقشــة والتعلــم التعــاوني بــن الطلبــة.

- تفاعــل الطالــب مــع المعلــم: يتــم التفاعــل بــن الطالــب والمعلــم في الفصــل التقليــدي عــن طريــق التفاعــل 
وجهــاً لوجــه، في حــن يتــم التفاعــل بــن الطالــب والمعلــم في بيئــة الويــب باســتخدام وســائط أكثــر فاعليــة 
وتأثــر، ويكــون للمعلــم دور مهــمٌّ يتعلــق بتبســيط التعلــم، كمــا أن جــودة التفاعــل بــن الطالــب والمعلــم قــد 
تتســاوى أو تزيــد عــن جــودة التفاعــل بــن الطالــب والمعلــم في الفصــل التقليــدي، وعلــى الرغــم مــن أهميــة تفاعــل 
الطالــب مــع المعلــم في بيئــة الويــب فــإن الطالــب يفتقــد إلى بعــض المهــارات الــي قــد يكتســبها مــن خــلال 

تفاعلــه مــع المــدرس في الفصــل التقليــدي، مثــل: تعلــم آداب الحديــث، والمظهــر، والشــخصية.

- تفاعــل الطالــب مــع الواجهــة: يعتــر هــذا النــوع مــن التفاعــل مــن أهــم الأنــواع؛ وذلــك لمــا لــه مــن تأثــر 
كبــر علــى تعلــم المــادة الدراســية، ويرجــع هــذا إلى ظهــور التكنولوجيــا في هــذا النــوع مــن التفاعــل بشــكل كبــر، 
والمقصــود بالواجهــة هنــا هــو البيئــة الــي يعمــل بهــا الحاســوب، وكذلــك الأدوات والقوائــم والأزرار الــي يتفاعــل 
معهــا الطالــب، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو أن معظــم الدراســات الــي تناولــت تفاعــل الطالــب مــع الواجهــة 
أشــارت إلى تأثــر الحاســوب علــى تعلــم الطلبــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن تفاعــل الأشــخاص الذيــن يجــدون 
صعوبــة في التفاعــل مــع الواجهــة لا يــأتي غالبــًا بنتائــج ســلبية؛ ويرجــع ذلــك إلى تعــوُّد هــؤلاء الأشــخاص علــى 
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الواجهــة عنــد كل محاولــة، وبذلــك تقــل درجــة الصعوبــة بالتدريــب المســتمر. 

عــن  والتعبــر  مناقشــاتهم،  الطــلاب علــى مشــاركة  الإلكــتروني  والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  وتســاعد 
رأيهــم، وتزيــد مــن فــرص تعاونهــم للتعلــم، ويعمــل التفاعــل بــن المتعلــم والمعلــم في البيئــة التعليميــة الإلكترونيــة 
علــى تســهيل المــادة التعليميــة، مــن خــلال إرشــادات وتوجيهــات المعلــم المســتمرة بــالأدوات المتزامنــة، وغــر 
المتزامنــة الموجــودة داخــل البيئــة التعليميــة الإلكترونيــة، كمــا يســهم تفاعــل الطلبــة مــع زملائهــم في بيئــة التعلــم 
الإلكــتروني في إحــداث التعلــم المرغــوب فيــه، والــذي يتــم علــى شــكل فريــق عمــل، أو تعلــم تشــاركي، أو 
تعلــم تعــاوني، و يــؤدي التفاعــل بــن الطالــب والمحتــوى في البيئــة التعليميــة الإلكترونيــة بــدوره إلى التعامــل 
مــع الهــدف مــن التفاعــل مباشــرة، وهــو تحقيــق الأهــداف التعليميــة الموجــودة في المحتــوى التعليمــي الإلكــتروني 

Gutierrez, 2000) (Thurmond & Wambach, 2004)( )عقــل، 2012(.

ــا؛ً لمــا للتكنولوجيــا مــن تأثــر   لقــد أصبــح اســتخدام التعلــم الإلكــتروني في التعليــم متطلبــاً وأمــراً ضروري
كبــر في تغيــر طريقــة تفكــر الإنســان وتصرفاتــه ومعيشــته؛ حيــث تلاشــت مــن خلالهــا حــدود الزمــان والمــكان، 
ولهــذا وجــب علــى المناهــج التعليميــة أن تجــاري هــذا التقــدم؛ لتســتفيد منــه أجيــال المســتقبل، ولتســتمر في 
تطويــر الابتــكارات التكنولوجيــة )عزيــز، 2012(، ليــؤدِّي إلى الاهتمــام ببيئــات التعلــم الالكترونيــة ومهاراتــه، 
وفــرض توجهــات حديثــة، تهتــم بتنميــة التواصــل لــدى المتعلــم، وبنــاء شــخصيته وقدرتــه علــى الإبــداع، ومواجهــة 
التعلــم، تواكــب  المشــكلات وحلهــا، ولكــن ذلــك يتطلــب اســتخدام طرائــق واســتراتيجيات وأســاليب في 
هــذه التوجهــات، وتشــبع حاجــات المتعلمــن وميولهــم ورغباتهــم، وتنمــي لديهــم روح البحــث عــن المعلومــة 
والاســتفادة مــن مســاعدة الآخريــن واحترامهــم واحــترام العمــل الجماعــي، لــذا هــدف البحــث الحــالي الى تنميــة 
مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى طالبــات جامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، مــن خــلال 
اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك، حيــث ان للرحــلات المعرفيــة 

:)yang, 2001) خصائــص يمكــن ايجازهــا فيمــا يلــي

- توفــر بيئــة مناســبة للعمــل الجماعــي التعــاوني، وتتيــح تبــادل الآراء والأفــكار بــن المتعلمــن بعضهــم مــع 
بعــض، بالإضافــة إلى العمــل الفــردي، كمــا تعمــل علــى توســيع آفــاق المتعلمــن، وتمنحهــم فرصــة استكشــاف 
المعلومــات لا حفظهــا، ممــا يجعلهــم متعلمــن باحثن، وتزيــد الخــرة التعليميــة لديهــم ممــا يســاعدهم علــى بنــاء 

معارفهــم وخراتهــم في المقــررات التعليميــة بصفــة خاصــة وفي الحيــاة بصفــة عامــة.

- تتيــح للمتعلمــن تعلــم عديــد مــن مهــارات اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات، وفي مقدمتهــا شــبكة الإنترنــت، 
واســتخدام برامــج العــروض، وبرامــج معالجــة الصــور والصــوت، وبرامــج النشــر علــى الإنترنــت، مثــل برنامــج 
الفرونــت بيــج )FrontPage(، وغرهــا مــن برامــج معالجــة صفحــات الويــب، وهــذا إثــراء غــي وفاعــل 
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للمتعلمــن مــن جهــة، ولمصــادر التعلــم مــن جهــة أخــرى، كمــا تنمــي لــدى المتعلمــن مهــارات البحــث، ومنهــا 
)جمــع المعلومــات وتفســرها وتحليلهــا وعرضهــا وتقويمهــا(، وتوفــر لديهــم المســار الآمــن لاســتخدام الإنترنــت في 
التعليــم، وذلــك مــن خــلال التوجــه إلى المواقــع التعليميــة الموثوقــة، ذات الصلــة بموضــوع درســه وبحثــه والمحــددة 

مســبقًا.

- كمــا أنهــا تنهــج أســلوباً تربويــًا بنائيًــا متمركــزاً حــول نمــوذج المتعلــم الرحــال والمستكشــف، فتمنــح المتعلمــن 
فرصــة الاستكشــاف والبحــث عــن المعلومــة، وتنمــي مهــارات التعلــم الــذاتي، ومهــارات التعامــل مــع مصــادر 
المعرفة المختلفة، وتعمل على تحقيق اســتراتيجية دمج التقنية في العملية التعليمية، مما يؤدي إلى توفر الوقت 

والجهــد بتوجيــه المتعلمــن، وتكثيــف جهودهــم باتجــاه النشــاط المحــدد، وتحقيــق الأهــداف المرجــوة.

- تراعــي الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن، وتعمــل علــى تنميــة مهــارات التواصــل لديهــم، كمــا تعــزز مهــارات 
الاتصــال التعليمــي لديهــم، وتنمــي مهاراتهــم في تقــويم أعمالهــم كمجموعــة عمــل، وتقــويم أعمــال زملائهــم في 

المجموعــات الأخــرى، وتزيــد مــن ثقتهــم بأنفســهم.

مشكلة البحث وأسئلته:
لاحظــت الباحثــة مــن خــلال عملهــا في التدريــس تــدني مســتوى بعــض مهــارات التفاعــل والتشــارك 
الإلكــتروني لــدى الطالبــات، وعــدم إفادتهــن مــن إمكانــات الأدوات والتطبيقــات الإلكترونيــة في ذلــك، علــى 
الرغــم مــن توفــر المتطلبــات الماديــة اللازمــة لذلــك، مثــل شــبكة الإنترنــت وأجهــزة الحاســب الآلي بالإضافــة 
إلى حقيقــة امتــلاك الطالبــات لأجهزتهــن المحمولــة، كذلــك لاحظــت الباحثــة قصــور فاعليــة طــرق التدريــس 
والاســتراتيجيات التقليديــة الســائدة فى تحســن التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى الطالبــات، وبنــاء علــى 
ذلــك رأت الباحثــة ضــرورة اســتغلال هــذه الإمكانيــات، وضــرورة البحــث عــن أفضــل الســبل، الــي مــن خلالهــا 
يمكــن تنميــة التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى الطالبــات، ممــا يســتوجب توفــر بيئــة تعليميــة، تعتمــد علــى 
اســتراتيجيات تدريســية حديثــة، وعلــى التقنيــات والتطبيقــات الحديثــة فى مجــال الإنــترت، بحيــث تركــز علــى 
تفاعــل الطالبــة في العمليــة التعليميــة، والمشــاركة بــن الطالبــات بعضهــن مــع بعــض، ويتــم مــن خلالهــا تــداول 
المعلومات والتعامل معها إلكترونيًا، وفي ضوء ما تقدم، وفي ضوء ماتوصلت له الدراسات السابقة وأدبيات 
المجــال مــن نتائــج، واســتنادًا إلى المزايــا الــي تتمتــع بهــا الرحــلات المعرفيــة وآثارهــا في جوانــب متعــددة مــن العمليــة 
التعليميــة، إضافــة إلى حقيقــة أنــه يقــع علــى كليــات التربيــة العــبء الأكــر في إعــداد طلابهــا، ليصبحــوا معلمــن 
مســتنرين تكنولوجيــاً، وقادريــن علــى التعامــل مــع المســتحدثات التكنولوجيــة المتطــورة بفاعليــة مــن خــلال 

مقرراتهــا الجامعيــة )عمــران، 2010(، ظهــرت الحاجــة إلى إجــراء هــذا البحــث.
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 وقــد تحــددت مشــكلة البحــث الحــالي في وجــود ضعــف في مهــارات التفاعــل والتشــارك الالكــتروني لــدى 
طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، وقــد اقترحــت الباحثــة توظيــف بيئــة تعلــم افتراضيــة، 
قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك؛ لتنميــة تلــك المهــارات، وبذلــك يحــاول البحــث الإجابــة عــن 

الأســئلة الآتيــة:

- ما معاير جودة بيئة التعلم الافتراضية القائمة على الرحلات المعرفية عر الفيسبوك؟

- مــا مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني في بيئــة التعلــم الافتراضيــة القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر 
الفيســبوك؟

- ما صورة التصور المقترح لبيئة التعلم الافتراضية القائمة على الرحلات المعرفية عر الفيسبوك؟

- مــا فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك في تنميــة مهــارات 
التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن؟

أهداف البحث: 
1- التعرف على معاير جودة بيئة التعلم الافتراضية القائمة على الرحلات المعرفية عر فيسبوك.

2- التعــرف علــى مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني في بيئــة التعلــم الافتراضيــة القائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر فيســبوك.

3- وضــع تصــور مقــترح لبيئــة التعلــم الافتراضيــة القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك وفــق معايــر 
الجــودة.

4- قياس فاعلية اســتخدام بيئة تعلم افتراضية قائمة على الرحلات المعرفية عر الفيســبوك في تنمية مهارات 
التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمن.

فروض البحث:
ــا بــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة الضابطــة )الــي درســت بالطريقــة  يوجــد فــرق دال إحصائيً
المعتــادة( والمجموعــة التجريبيــة )الــي درســت باســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة 
عــر فيســبوك( في التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لصــالح متوســط طالبــات 

المجموعــة التجريبيــة.
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أهمية البحث:
ترجع أهمية البحث إلى أنه: 

- يعد اســتجابة للاتجاهات الحديثة في اســتخدام الاســتراتيجيات والتقنيات الحديثة في التعليم؛ حيث 
تم توظيــف الرحــلات المعرفيــة عــر شــبكة التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك في تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم.

- يســهم في تقــديم رؤيــة للتدريــس باســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة لتنميــة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك الإلكــتروني للمتعلمــن.

- يقــدم أداة قيــاس لمهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي في بيئــة 
التعلــم الافتراضيــة القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة قــد يســتفيد منهــا الباحثــون والدارســون في مجــال تكنولوجيــا 

التعليــم.

- يقــدم تصــوراً مقترحًــا لبيئــة التعلــم الافتراضيــة القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك وفــق 
معايــر الجــودة.

لا يوجد – في حدود علم الباحثة – أية دراسات سابقة عربية، تناولت استخدام بيئة تعلم افتراضية 
قائمة على الرحلات المعرفية عر الفيسبوك في تنمية مهارات التفاعل والتشارك الإلكتروني لدى الطالبات.

حدود البحث:
التزم البحث الحالي بالحدود الآتية:

- الحــدود الموضوعيــة: مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني في مقــرر تقنيــات التعليــم أثنــاء الرحلــة 
المعرفيــة عــر الفيســبوك.

- الحدود المكانية: كلية التربية بجامعة الأمرة نورة بنت عبد الرحمن.

- الحدود الزمانية: العام الجامعي 1439-1438.

- الحدود البشرية: طالبات كلية التربية المسجلات بمادة تقنيات التعليم.
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مصطلحات البحث:
: )Virtual Learning Environment )VLE بيئة التعلم الافتراضية

الكمبيوتــر  مــن خــلال  تقــدم  برمجيــة،  بأنهــا حزمــة  الافتراضيــة  التعلــم  بيئــة  يعــرف خميــس )2014( 
المتعلــم،  وإدارة  وإداراتــه،  التعليمــي  المحتــوى  لإنشــاء  متكاملــة؛  إلكترونيــة  تعليميــة  بيئــة  تمثــل  والشــبكات، 
وعمليــات التعليــم وأحداثــه وأنشــطته وتفاعلاتــه، وعمليــات التقــويم، تســاعد المعلمــن علــى إنشــاء المحتــوى 
التعليمــي، وتوصيلــه، وإدارتــه، وتمكــن المعلمــن والمتعلمــن مــن الاتصــال والتفاعــل والتشــارك، ســواء أكان 

بطريقــة متزامنــة أم غــر متزامنــة، وتقــديم المســاعدة والتوجيــه والدعــم التعليمــي والفــي علــى الخــط. 

 وتعــرف بيئــة التعلــم الافتراضيــة إجرائيــًا بأنهــا: بيئــة تعلــم إلكترونيــة للإبحــار المعــرفي، تعتمــد علــى توظيــف 
إمكانــات الفيســبوك في تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لطالبــات مقــرر تقنيــات التعليــم في كليــة 

التربيــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن.

:)Web-Quest( الرحلات المعرفية

تعُــرَّف الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب بأنهــا: طريقــة للتدريــس، قائمــة علــى الكمبيوتــر، تحقــق صفــة 
التعلــم  بيئــات  فكــرة حوســبة  والتعلــم، وتعكــس  التعليــم  التكنولوجيــا في  اســتخدام  بــن  والوظيفــة  الترابــط 
والتدريــس المعاصــر؛ لإتاحــة الفــرص أمــام الطالــب للاســتزادة مــن المعرفــة والبحــث والتســاؤل بطريقــة مخطــط 
لهــا ومتسلســلة، مــن خــلال أنشــطة ذات معــى، تســاعده علــى بنــاء معــرفي خــاص بــه )فتــح الله،2013(.

التعليميــة  الأنشــطة  علــى  قائمــة  اســتراتيجية  بأنهــا:  إجرائيــاً  الويــب  عــر  المعرفيــة  الرحــلات  وتعُــرَّف 
الإلكترونيــة، الــي تقــوم بهــا الطالبــة أثنــاء الإبحــار المعــرفي باســتخدام أدوات الفيســبوك في مقــرر تقنيــات التعليــم، 

بهــدف تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لديهــا.

مهارات التفاعل والتشارك الإلكتروني:

المعلومــات  وتبــادل  لنقــل  المطلوبــة  المهــارات  بأنهــا:  الإلكــتروني  والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  تعُــرَّف 
مثــل:  العلميــة لشــبكة الإنترنــت،  التطبيقــات  بعــض  مــن خــلال  والأفــكار عــر شــبكة الإنترنــت، وذلــك 
مهــارات الاتصــال والتصفــح عــر الشــبكة، ومهــارات البحــث عــن المعلومــات، ومهــارات التعامــل مــع الريــد 

 .)2011 )يوســف،  الإلكــتروني 

وتعُــرَّف مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني إجرائيـًـا بأنهــا: قــدرة طالبــات مقــرر تقنيــات التعليــم 
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إلكترونيــًا علــى تبــادل الأفــكار والآراء والتواصــل والتفاعــل، ونشــر الموضوعــات ومشــاركتها عــن طريــق توظيــف 
أدوات الفيســبوك خــلال الإبحــار المعــرفي.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

وأســاليب  طرائــق  مــن  حديــث  هــو  مــا  اســتخدام كل  إلى  التعليــم  تطويــر  علــى  القائمــون  يطمــح 
واســتراتيجيات، تعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة، وبخاصــة شــبكة الإنترنــت، الــي تركــز علــى مشــاركة الطالــب 
في العمليــة التعليميــة )عبــد الرحمــن، 2012(، مــن أجــل إعــداد متعلــم قــادر علــى التكيــف والتوافــق مــع هــذه 
التطــورات، مــن خــلال تزويــده بالحقائــق والمعلومــات، ومــن خــلال تنميــة المهــارات اللازمــة للحصــول علــى 

المعرفــة مــن مصادرهــا المختلفــة.

الحديثــة،  التربويــة  الاســتراتيجيات  مــن   web quest الويــب  عــر  المعرفيــة  الرحــلات  وتعتــر   
إلكترونيـًـا،  الطــلاب  وتشــارك  تفاعــل  علــى  منهــا  المنشــودة  التعليميــة  الأهــداف  تحقيــق  تعتمــد في  والــي 
بــدأت فكــرة اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة بجامعــة »ســان دييجــو« بالولايــات المتحــدة علــى يــد دودج 
Dodge عــام 1995، وذلــك ضمــن محاولتــه تحديــد مــدى فاعليــة دمــج التكنولوجيــا التعليميــة داخــل 
الفصــول. وابتكــر دودج هــذه الاســتراتيجية بالمصادفــة عندمــا دفعــه عــدم وجــود أحــد الرمجيــات إلى إنشــاء 
فــرق مــن طلابــه للعمــل في مجموعــات للبحــث عــن مصــادر مختلفــة حــول هــذا الرنامــج، ولقــد أدت هــذه 
المهمــة إلى تنظيــم تفكــر الطــلاب، وتطلبــت منهــم تحليــل مــا فهمــوه، وتكويــن رأي نقــدي عــن الرنامــج 
المطلــوب، واكتشــف دودج أن هــذه الطريقــة يمكــن اســتخدامها في تعليــم كل شــيء تقريبـًـا، وانتشــرت 
تلــك الطريقــة بعــد ذلــك في كثــر مــن المؤسســات التعليميــة بأوروبــا وأمريــكا )جــاد، 2014(، وبمشــاركة 
مــن خــلال  المعرفيــة وتعميــم فكرتهــا علــى نطــاق أوســع  الرحلــة  ومــارش (March( تم تطويــر فكــرة 
بالمؤســس  الخــاص  الإلكــتروني  الموقــع  إلى  بالإضافــة  العــالم  أنحــاء  عــروض وورش عمــل في جميــع  تقــديم 
برنــدودج (http://www.webquest.sdsu.edu( وأخــذت هــذه الفكــرة في الانتشــار في كثــر 
مــن المؤسســات التعليميــة بأوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتبارهــا طريقــة حديثــة للتعليــم مــن خــلال 

البحــث عــر الويــب )طلبــة، 2010(.

الويــب كويســت  مثــل:  الويــب،  عــر  المعرفيــة  الرحــلات  علــى  متعــددة  مســمَّيات  أطلقــت  ولقــد 
(Web-Quest(، ورحــلات التعلــم الاستكشــافية، وأنشــطة تربويــة استكشــافية، وأنشــطة اســتقصائية، 
وتقصــي الويــب، فقــد عــرَّف دودج (Dodge, 2011( الرحلــة المعرفيــة بأنهــا أنشــطة تربويــة، ترتكــز علــى 
ــى تنميــة القــدرات الذهنيــة المختلفــة )الفهــم، التحليــل، التركيــب، والتقــويم( لــدى  البحــث والتقصِّــي، وتتوخَّ
المتعلمــن، وتعتمــد جزئيــاً أو كليــاً علــى المصــادر الإلكترونيــة، المتوافــرة علــى الويــب، والمنتقــاة مســبقاً، والــي 
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يمكــن تطعيمهــا بمصــادر أخــرى، كالكتــب، والمجــلات، والأقــراص المدمجــة.

)Lacina, 2007) ولاسينا )Lara and Reparaz, 2007) ويتفق كل من لارا وريبا راز
علــى اعتبــار الرحــلات المعرفيــة نشــاطاً تكنولوجيـًـا في معظمــه أو كلــه قائــم علــى الاســتقصاء؛ حيــث يمكــن 
أن يعمــل الطــلاب في مجموعــات، أو في بيئــات تعاونيــة؛ لتعلــم المعلومــات المرتبطــة بوحــدات الدراســة، بحيــث 
يتحمــل المتعلــم مســئولية تعلمــه، ويســتخدم التكنولوجيــا ليكمــل المهمــة العلميــة التعليميــة، بينمــا يــرى زهنــج 
وآخــرون (Zheng et al., 2008( أنهــا »مدخــل قائــم علــى الاســتقصاء في شــبكة الإنترنــت، والــذي 
احتــل اهتمامًــا كبــراً مــن المربــن في تكاملــه علــى نطــاق واســع مــع المناهــج الدراســية والتعليــم العــالي«، ويؤكــد 
هــالات (Halat, 2008( علــى أن الرحــلات المعرفيــة تعتــر »مدخــل تدريــس جيــد متمركــز حــول المتعلــم، 

وقائــم علــى النظريــة البنائيــة والتفكــر الإبداعــي والناقــد وبيئــات التعلــم التعــاوني«.

 )Wang and Hannafin, 2008) وعرفــت الرحلــة المعرفيــة مــن قبــل كل مــن وينــج وهانافــن
التدريــس والتعلــم،  التكنولوجيــا في  لتتكامــل  المعلــم علــى نطــاق واســع؛  بأنهــا نمــوذج تدريســي يســتخدمه 
ويعتــر ستشــويزير وكوســو (Schweizer and Kossow, 2007( الرحــلات المعرفيــة طريقــة ســهلة 
ومنطقيــة للإبحــار المعــرفي علــى شــبكة الإنترنــت؛ لتعميــق فهــم الطــلاب، وتوســيع تفكرهــم حــول الموضوعــات 

التعليميــة.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق يمكــن أن تعتــر الرحــلات المعرفيــة أنشــطة تربويــة استكشــافية تعتمــد علــى 
عمليــات البحــث الفاعلــة، والاســتقصاء عــر الويــب بهــدف الوصــول الصحيــح والمباشــر للمعلومــات، وتعتمــد 
جزئيــاً أوكليــاً علــى المصــادر الإلكترونيــة الموجــودة علــى الويــب والمنتقــاة والمحــددة مســبقاً، ويمكــن دمجهــا بمصــادر 
أخــرى، كالكتــب، والمجــلات، والعــروض التقديميــة، والأقــراص المدمجــة، والفيديــو التعليمــي وغرهــا، وتشــجع 
علــى العمــل التعــاوني الجماعــي، وتنمــي مهــارات التعلــم الإلكــتروني، وتســاعد في بنــاء شــخصية الطالــب 

الباحــث.

 ،(Lamb, 2004) ،(Woods et al., 2008) ،(March, 2004) واتفــق كلٌّ مــن
)جودة،2009(، )عبد الســميع وبيومي،2008(، )صالح، 2012(، )بســام، 2013( على أن الرحلات 

المعرفيــة نوعــان، همــا:

أولًا: الرحــلات المعرفيــة قصيــرة المــدى Short-term Web-Quest، والــي تمتــد مــن 
حصــة واحــدة إلى ثــلاث حصــص صفيــة، وغالبــاً مــا يكــون هدفهــا إكســاب المتعلمــن المعرفــة، وتكامــل فهمهــا 
واســترجاعها، وذلــك مــن خــلال تيســر الوصــول إلى مصادرهــا، ويســتخدم هــذا النــوع مــن الرحــلات المعرفيــة 
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مــع المبتدئــن غــر المتمرِّســن علــى تقنيــات اســتعمال محــركات البحــث، وقــد يســتخدم أيضًــا كمرحلــة أوليــة 
للتحضــر للرحــلات المعرفيــة طويلــة المــدى.

ثانيــاً: الرحــلات المعرفيــة طويلــة المــدى Long-term Web-Ques، والــي تمتــد مــا بــن 
أســبوع إلى شــهر كامــل، فهــي تتمركــز حــول أســئلة، تتطلــب عمليــات ذهنيــة متقدمــة كالتحليــل والتركيــب 
والتقــويم؛ حيــث يقــدم مخــرج هــذا النــوع علــى شــكل عــروض شــفوية، أو أبحــاث، أو أوراق عمــل، وتتكــون 

الرحلــة المعرفيــة مــن ســتة مكونــات أساســية، وتتضــح مــن خــلال الشــكل التخطيطــي الآتي:

)Web-Quest) شكل )1( خطوات الرحلة المعرفية

 وفيما يأتي توضيح لكل خطوة من خطوات الرحلة المعرفية (Dodge,2001( )صالح،2012(:

1- المقدمــة (Introduction(: وهــي تقــديم الموضــوع والتمهيــد لــه لإثــارة دافعيــة المتعلمــن؛ حيــث يتــم 
توضيــح فكــرة الموضــوع، وعناصــره، والتركيــز علــى أهدافــه مــن أجــل وضــع المتعلــم في تصــور مســبق حــول مــا 

ســيتعلمه؛ لتســاعده في إعطــاء صــورة عمــا ســيأتي لاحقــاً.

2- المهــام (Tasks(: وهــي الجــزء الأهــم مــن الرحلــة المعرفيــة؛ حيــث يتــم توضيــح المهــام المــراد إنجازهــا، والــي 
ســتمكن المتعلمــن مــن تعلــم المــادة العلميــة، وهــذه المهــام تتمثــل في: التجميــع، ومهمــات الحــوار والتفــاوض، 
المهمــات  الــذات،  معرفــة  الإبداعــي، مهمــات  الإنتــاج  التصميــم، مهمــات  )الإقنــاع(،  الخطابــة  ومهــارات 

التحليليــة، مهمــات إصــدار الحكــم، المهمــات العمليــة.

يتم وصف الانشطة والنتائج المتوقعة من الرحلات المعرفية

توضيح الآليات والخطواتلإنجاز المهام

تقديم حول الدرس والتمهيد له لإثارة دافعية الطلاب
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3- الإجــراءات (Process(: يحتــوي هــذا الجــزء مــن النشــاط علــى تحديــد للخطــوات الــي يجــب إتباعهــا 
لتنفيــذ المهــام المطلوبــة.

المتعلــم  علــى  يجــب  الــي  الالكترونيــة،  التعلــم  مواقــع ومصــادر  تشــمل   :)Resources) المصــادر   -4
اســتخدامها، وتربط هذة المصادر مباشــرة بالمهام المطلوبة مما يســهل للمتعلم عمله، وكذلك يمكن اســتخدام 

مصــادر تعلــم تقليديــة، مثــل: الكتــب، والموســوعات، والمجــلات، والأقــراص.

5- التقــويم (Evaluation(: يتــم وضــع مجموعــة مــن المعايــر لتقييــم أداء المتعلمــن، وقــد نقيــم كذلــك 
مــدى التعــاون في إنجــاز المهــام، وتختلــف معايــر التقييــم حســب المهمــة المطلــوب إنجازهــا.

6-الخاتمــة (Conclusion(: عبــارة عــن ملخــص لمــا ســيتعلمه المتعلمــون بنهايــة الرحلــة، كمــا يتــم تذكــر 
المتعلمــن بالمهــارات الــي اكتســبوها عنــد نهايــة الرحلــة، وتحفيزهــم علــى الاســتفادة مــن النتائــج الــي تم التوصــل 

إليهــا، وتقــديم مجموعــة مــن التوصيــات حــول الرحلــة المعرفيــة والهــدف منهــا.

ويتضــح ممــا ســبق أن خطــوات الرحلــة المعرفيــة تعمــل معًــا، وهــي لا تــؤدي وظيفتهــا علــى أســاس وترتيــب 
خطــي، وإنمــا هــي عبــارة عــن تكامــل وتفاعــل يحــدث بصــورة مســتمرة بــن عناصرهــا.

وقد أشار بعض التربوين )الموسى والمبارك، 2005(، و)عبده وإسماعيل، 2008(، و )العنزي، 2010( 
 ،)2011 و)الفــار،   ،)Gowen, 2011) و  و)برغــش2011(،   ،)Martindale, 2011)
Alshumaimeri and Al-) و   ،)2012 الله،  و)عبــد   ،)2012 وأحمــد، الرحمــن   و)عبــد 

 ،)Al-Edwan, 2014)و  ،)2013 و)بســام،   ،)2012 الله،  و)عبــد   ،)masri, 2012
و(Sung et al., 2015(، إلى أهميــة الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب، وإلى مميزاتهــا الــي يمكــن أن تقــدم 

إســهامات جيــدة في العمليــة التعليميــة، ومنهــا أنهــا:

- تعتمــد علــى توظيــف أســاليب التدريــس الحديثــة، المبنيــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا؛ بحيــث يصبــح المتعلــم 
محــور العمليــة التعليميــة، ويقــوم بالعديــد مــن الأنشــطة التعلميــة، وبذلــك تخلــق تعلمًــا فاعــلًا ونشــطاً، وأكثــر 

دقــة مــن التعليــم التقليــدي، المعتمــد علــى الحفــظ والتذكــر.

- تمنــح للمتعلمــن إمكانيــة البحــث بشــكل عميــق ومــدروس خــلال نقــاط محــددة مــن قِبــل المعلــم، ممــا يــؤدي 
الى عــدم تشــتت المتعلمــن، وتكثيــف جهودهــم وأنشــطتهم في الاتجــاه المطلــوب نحــو تحقيــق الأهــداف المرجــوة.

- تساعد المتعلمن في الوصول إلى المعلومات بسرعة، وتحقيق الأهداف بشكل صحيح بأقل جهد ممكن.
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- تساعد المتعلمن على تنمية مهارة البحث عر شبكة الإنترنت بشكل خلّاق ومنتج.

- توفــر للمتعلمــن مهمــات تتيــح اســتخدام مهــارات تفكــر عليــا في تحصيــل المعرفــة، مثــل حــل المشــكلات، 
واتخــاذ القــرار، والتفكــر الإبداعــي؛ للوصــول إلى حلــول مناســبة للقضايــا التعليميــة المطروحــة.

- توفــر اســتخدامًا آمنــًا للإنترنــت مــن خــلال إتاحــة الأنشــطة التعليميــة، الــي تتطلــب الابحــار المعــرفي والبحــث 
عــن المعلومــات، في مصــادر مختــاره ومحــددة مســبقا مــن قبــل المعلــم. 

- تحســن مهــارات الاتصــال والكتابــة، وتســاعد علــى تقــارب وتبــادل الخــرات، والبحــث عــن حلــول لعديــد 
مــن المشــكلات خــلال التواصــل بــن المعلــم والمتعلمــن، وبــن المتعلمــن بعضهــم مــع بعــض.

- تســاعد في الحصــول علــى المعلومــات مــن قواعــد البيانــات والمكتبــات مــن مختلــف أنحــاء العــالم بأســرع وقــت 
وأقــل تكلفــة، وتوفــر جــوًّا مــن المتعــة والتشــويق لتنــوع الأنشــطة التعليميــة التفاعليــة، ولمنــح أدوار جديــدة لــكلٍّ 

مــن المعلــم والمتعلــم.

- تحقــق صفــة الترابــط والوظيفيــة بــن اســتخدام التكنولوجيــا في التعليــم والتعلــم، وتعكــس فكــرة حوســبة بيئــات 
التعلــم والتدريــس المعاصــرة؛ لإتاحــة الفرصــة أمــام المتعلــم؛ للاســتزادة مــن المعرفــة والبحــث والتســاؤل بطريقــة 

مخطــط لهــا، ومتسلســلة مــن خــلال أنشــطة ذات مغــزى، تســاعده في البنــاء المعــرفي الخــاص بــه.

- تســاعد علــى تحســن عمليــة التعليــم والتعلــم؛ حيــث تعــد مــن التوجهــات الحديثــة لتحقيــق التعلــم الفاعــل 
والنشــط في العمليــة التعليميــة والتعلميــة، وبشــكل خــاص علــى مســتوى الجامعــة، كمــا تنســجم مــع دور المعلــم 
التدريســي بكونــه مرشــداً وموجهــاً للعمليــة التعليميــة لا ناقــلًا للمعرفــة، ومصــدراً لهــا، كمــا تســاعد المتعلــم علــى 

تغيــر دوره مــن مســتقبل للمعرفــة إلى باحــث عنهــا، أي جعلــه إيجابيــاً في عمليــة تعلمــه.

- تساعد في جعل التعلم أكثر متعة وإيجابية.

- تســاعد في تنميــة عديــدٍ مــن جوانــب الشــخصية والمهــارات لــدى المتعلمــن لمــا تتركــه مــن تأثــر إيجــابي علــى 
المســتوى التعليمــي.

- توفــر بيئــة تعلــم إلكترونيــة خصبــة؛ لتفاعــل ومشــاركة الطــلاب عــر الإنترنــت؛ حيــث يتــم هــذا النــوع مــن 
التعليم بتوظيف اســتخدام آليات الاتصال الحديثة من إنترنت وحاســب آلى وشــبكاته، ووســائطه المتعددة..

وقــد تنــاول العديــد مــن الباحثــن موضــوع الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب بالدراســة، كدراســة حســن 
)2017(، والــي هدفــت إلى بيــان أثــر اختــلاف أنمــاط تصميــم الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب؛ لتنميــة مهــارات 
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الرمجــة لــدى طــلاب الدبلــوم المهــي، تخصــص تكنولوجيــا التعليــم، بكليــة التربيــة، وتوصــل البحــث إلى وجــود 
فرق دال إحصائيًا بن متوســط درجات طلاب المجموعتن التجريبيتن في كلٍّ من الجوانب المعرفية والجوانب 
الأدائيــة لمهــارات الرمجــة بعديــًا لصــالح المجموعــة التجريبيــة الأولى، والــي درســت باســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة 

عــر الويــب طويلــة المــدى. 

بينما هدفت دراســة عبد المجيد )2017( إلى التعرف على أثر اســتخدام الرحلات المعرفية في تدريس 
الحاســب الآلي علــى التحصيــل، وتنميــة مهــارات التواصــل الإلكــتروني لــدى طــلاب قســم التربيــة جامعــة 
القصيــم، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود أثــر إيجــابي مرتفــع لاســتخدام الرحلــة المعرفيــة في تدريــس 
مقــرر الحاســب الآلي علــى تنميــة التحصيــل الدراســي ومهــارات التواصــل الإلكــتروني لــدى طــلاب قســم التربيــة 

الخاصــة )عينــة الدراســة(.

كمــا هدفــت دراســة الجمــل )2016( الى تحديــد فاعليــة الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب في الاســتيعاب 
المفاهيمــي، وتنميــة مهــارات التفكــر التأملــي، مــن خــلال مــادة الفقــه لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة الأزهريــة، 
وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلية الرحلات المعرفية عر الويب في تنمية الاستيعاب المفاهيمي لموضوعات 
الفقــه لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة الأزهريــة وفي تنميــة التفكــر التأملــي لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة الأزهريــة.

وســعت دراســة الحلو )2015( إلى التعرف على أثر اســتراتيجية الرحلات المعرفية على تنمية مهارات 
التفكــر فــوق المعــرفي، والتحصيــل المباشــر والمؤجــل لــدى طالبــات المرحلــة الإعداديــة، وقــد خلصــت الدراســة 
إلى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 بــن متوســط درجــات الطالبــات بالمجموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي ككل، وكذلــك في مهاراتــه 
الفرعيــة )مهــارة تنظيــم المعرفة-مهــارة معرفــة المعرفة-مهــارة معالجــة المعرفــة( لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وتوجــد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 بــن متوســط درجــات الطالبــات بالمجموعتــن التجريبيــة 
والضابطــة في التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيلــي المباشــر لصــالح المجموعــة التجريبيــة، كمــا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 بــن متوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضابطــة في التطبيــق القبلــي 

والبعــدي المؤجــل للاختبــار التحصيلــي لصــالح البعــدي المؤجــل.

وتناولــت دراســة فــوده )2015( تصميــم اســتراتيجية مقترحــة، قائمــة علــى الدمــج بــن الرحــلات المعرفيــة 
ونمــوذج بوســتر للتغيــر المفاهيمــي، وقيــاس فاعليتهــا في تعديــل التصــورات البديلــة للمفاهيــم الاقتصاديــة، وتنميــة 
عمــق التعلــم لــدى طــلاب المــدارس الثانويــة التجاريــة، وقــد أظهــرت نتائــج التجريــب وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في المفاهيــم الاقتصاديــة، وعمــق التعلــم لصــالح المجموعــة 
التجريبية، وأشــارت هذه النتائج إلى وجود دلالة علمية مرتفعة لتصميم الاســتراتيجية المقترحة، وقدرتها على 
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تعديــل التصــورات البديلــة للمفاهيــم الاقتصاديــة، وعمــق التعلــم لــدى عينــة الدراســة.

 كمــا اســتهدفت دراســة )زيــاد، 2006( التعــرف علــى أهميــة اســتخدام الرحــلات المعرفيــة لدعــم عمليــة 
التعليــم والتعلــم التكنولوجــي في مرحلــة التعليــم العــالي، وأســفرت نتائجهــا أن80% مــن عينــة البحــث أيــدوا 
اســتخدام الرحــلات المعرفيــة؛ حيــث أظهــرت النتائــج فعاليتهــا الإيجابيــة في زيــادة تحصيــل الطــلاب أكاديميــاً، 
 )Chuo and Whei, 2004) وزيادة دافعية الطلاب نحو تحصيلهم الأكاديمي، بينما أسفرت نتائج دراسة
عــن تأثــر اســتخدام الرحــلات المعرفيــة في زيــادة التحصيــل الدراســي، وتنميــة اتجاهــات الطــلاب نحــو اللغــة 

الإنجليزيــة.

ومن ناحية أخرى تعتر شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر استخدامًا على شبكة الإنترنيت لما 
تمتلكــه مــن خصائــص تميزهــا عــن المواقــع الإلكترونيــة الأخــرى؛ حيــث شــهدت شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
انتشــاراً واســعًا خــلال الســنوات الأخــرة، ويــأتي في مقدمتهــا مواقــع فيســبوك، تويــتر، يوتيــوب، وتعــد شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة عــر الإنترنــت تتيــح للمشــترك فيهــا إنشــاء موقــع 
خــاص لــه، ومــن ثم ربطــه مــن خــلال نظــام اجتماعــي إلكــتروني مــع أعضــاء آخريــن لديهــم الاهتمامــات 
والهوايــات نفســها. )رامــي،2003(، ويــرى صــادق )2008( أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تعــد مواقــع 
إلكترونيــة اجتماعيــة علــى الإنترنــت، وتعتــر الركيــزة الأساســية للإعــلام الجديــد أو البديــل، والــي تتيــح لأفــراد 
والجماعــات التواصــل فيمــا بينهــم عــر هــذا الفضــاء الافتراضــي، بينمــا يعرفهــا الدليمــي )2011( بأنهــا: 
شــبكات اجتماعيــة تفاعليــة، تتيــح التواصــل لمســتخدميها، في أي وقــت يشــاؤون، وفي أي مــكان مــن العــالم، 
ظهــرت علــى شــبكة الإنترنــت منــذ ســنوات، وتمكنهــم أيضًــا مــن التواصــل المرئــي والصــوتي وتبــادل الصــور 

وغرهــا مــن الإمكانــات الــي توطــد العلاقــة الاجتماعيــة بينهــم.

وبذلــك يمكــن اعتبــار شــبكات التواصــل الاجتماعــي مواقــع إلكترونيــة اجتماعيــة، تتيــح لمتصفحيهــا 
إمكانيــة مشــاركة الملفــات والصــور وتبــادل مقاطــع الفيديــو، وكذلــك تمكنهــم مــن إنشــاء المدوّنــات الإلكترونيــة، 
وإجــراء المحادثــات الفوريــة، وإرســال الرســائل، ولقــد تصــدرت الشــبكات الاجتماعيــة هــذه ثلاثــة مواقــع هامــة 

ورئيســة، هــي »فيســبوك«، و »تويــتر«، وموقــع مقاطــع الفيديــو »يوتيــوب«.

ويعــد الفيســبوك شــبكة إلكترونيــة للتواصــل الاجتماعــي، يتيــح لأشــخاص العاديــن والاعتباريــن 
للتواصــل مــع أشــخاص آخريــن،  يعــزّز مكانتــه عــر أدوات الموقــع  يــرز نفســه، وأن  )كالشــركات( أن 
مــع  تواصــل  روابــط  وإنشــاء  أخــرى،  تواصــل  مواقــع  مــع  التواصــل  عــر  أو  الموقــع  ذلــك  نطــاق  ضمــن 

الآخريــن )نصــر، 2010(، ويتميــز الفيســبوك بالخصائــص التاليــة )المنصــور، 2012(:

1- الملــف الشــخصي »profile»: فعندمــا تشــترك بالموقــع عليــك أن تنشــئ ملفًــا شــخصيًا، يحتــوي 
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علــى معلوماتــك الشــخصية، صــورك، أمــور مفصلــة لــك، وكلهــا معلومــات مفيــدة مــن أجــل التواصــل مــع 
الآخريــن، كذلــك يوفــر معلومــات للشــركات الــي تريــد أن نعلــن لــك ســلعها بالتحديــد، وإنشــاء مجموعــة 
»groups»: تســتطيع مــن خــلال خاصيــة إنشــاء مجموعــة إلكترونيــة علــى الإنترنــت أن تنشــئ مجتمعًــا 
إلكترونيــًا، يجتمــع حــول قضيــة معينــة، سياســية كانــت أم اجتماعيــة، وتســتطيع جعــل الاشــتراك بهــذه المجموعــة 

حصريـًـا بالعائلــة أو الأصدقــاء، أو عامــة يشــترك بهــا مــن هــو مهتــم بموضوعهــا.

2- لوحــة الحائــط »wall»: وهــي عبــارة عــن مســاحة مخصصــة بصفحــة الملــف الشــخصي لأي مســتخدم؛ 
بحيــث تتيــح لأصدقــاء إرســال الرســائل المختلفــة إلى هــذا المســتخدم.

3- الصــور »photos»: وهــي الخاصيــة الــي تمكــن المســتخدمن مــن تحميــل الألبومــات والصــور مــن 
الأجهــزة الشــخصية إلى الموقــع وعرضهــا.

4- الحالــة »status»: الــي تتيــح للمســتخدمن إمكانيــة إبــلاغ أصدقائهــم بأماكنهــم ومــا يقومــون بــه مــن 
أعمــال في الوقــت الحــالي.

5- التغذيــة الإخباريــة »newsfeed»: الــي تظهــر علــى الصفحــة الرئيســة لجميــع المســتخدمن؛ حيــث 
تقــوم بتمييــز بعــض البيانــات، مثــل: التغــرات الــي تحــدث في الملــف الشــخصي، وكذلــك الأحــداث المرتقبــة 

بأصدقــاء المســتخدم.

6- إنشــاء صفحــة خاصــة علــى موقــع »Facebook»: ويتيــح لــك أن تــروِّج لفكرتــك، أو حزبــك، 
أو جريدتــك، ويتيــح الموقــع أدوات لإدارة وتصميــم الصفحــة، ولكنهــا ليســت أدوات متخصصــة كمــا في 
المدونــات، وكذلــك يتيــح أدوات لترويــج الصفحــة مــع»Facebook adds»، والــي تدفــع مقابــل كل 

مســتخدم يــرى هــذا الإعــلان الموصــل علــى صفحتــك في فيســبوك.

العلامــات  بإضافــة  تســمح  بالتدويــن،  متعلقــة  سمــة  وهــي   :«Facebook notes« التعليقــات   -7
والصــور الــي يمكــن تضمينهــا، وتمكــن المســتخدمن مــن جلــب المدونــات مــن المواقــع الأخــرى، الــي تقــدم 

التدويــن. خدمــات 

وممــا لاشــك فيــه أن تطبيقــات شــبكة التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك تســهم في إثــراء بيئــات التعليــم 
الإلكترونيــة، بماتوفــره مــن أدوات تفاعليــة، زيــادة علــى أنــه يمكــن الفيســبوك الاســتفادة مــن توظيــف التطبيقــات 
الإلكترونيــة المختلفــة، مثــل: اســتخدام المعلــم لتطبيــق Flash Card لإضافــة تدريبــات وعــرض المحتــوى، 
كمــا يســتطيع الطــلاب اســتخدام تطبيــق Book Tag لتبــادل الكتــب وإعارتهــا فيمــا بينهــم، بينمــا يوفــر 
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تطبيــق Courses مجموعــة مــن الخدمــات المهمــة لإدارة المــادة الدراســية، مثــل: إمكانيــة إضافــة المقــررات، 
والإعلانــات والواجبــات، وتكويــن حلقــات نقــاش ومجموعــات للدراســة، ويمكــن عمــل مجموعــات؛ بحيــث 
تشــكل كل مجموعــة مقــرراً دراســيًا، ويقــوم بالاشــتراك بــه جميــع الدارســن المســجلن للمقــرر والمشــرفن، وهــذا 
يعــزز فــرص تفاعــل الدارســن والمشــرفن مــن مختلــف مناطــق ومراكــز الجامعــة، ويشــكل مصــدراً إثرائيـًـا مهــمّ 

للمقــرر )شــلش،2011(.

ونظــراّ لأهميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني اهتمــت العديــد مــن الدراســات في مجــال التعليــم 
بالتعــرف علــى فاعليــة بعــض الطــرق والاســتراتيجيات في تنميــة تلــك المهــارات لــدى الطــلاب في مراحــل 
التعليــم المختلفــة؛ حيــث هدفــت دراســة كوركمــاز (Korkmaz,2013( إلى معرفــة أثــر توظيــف عــدة 
أنمــاط مــن التفاعــل الإلكــتروني علــى اتجــاه الطــلاب نحــو التعليــم، القائــم علــى شــبكة الإنترنــت والإنترنــت ذاتــه، 
وقــد وظــف في كلا المجموعتــن تفاعــل الطالــب مــع المعلــم، والطالــب مــع الطالــب، والطالــب مــع المحتــوى، 
لكــن إحــدى المجموعــات اعتمــدت علــى أدوات الويــب التزامنيــة، والمجموعــة الأخــرى أدوات الويــب عــر 
التزامنيــة، وقــد أظهــرت النتائــج أن اســتجابة المتعلمــن للويــب في التفاعــل التزامــي أو اللحظــي كانــت أكــر مــن 
اســتجاباتهم في التفاعــل غــر التزامــي، وقــد تكــون اتجــاه إيجــابي نحــو التعليــم القائــم علــى شــبكة الإنترنــت عنــد 

المجموعــات الــي اســتخدمت التفاعــل التزامــي، أو اللحظــي في العمليــة التعليميــة.

بينمــا هدفــت دراســة الســيد )2013( إلى بنــاء نظــام للتعليــم التشــاركي عــر الويــب، وبيــان فعاليتــه في 
تنميــة مهــارات حــل المشــكلات والاتجاهــات لــدى طــلاب تكنولوجيــا التعليــم، وتمثلــت أدوات الدراســة في 
اختبــار تحصيلــي للشــق المعــرفي لمهــارات حــل المشــكلات، ومقيــاس مهــارات حــل المشــكلات، ومقيــاس للاتجــاه 
نحو التعلم ببيئة التعلم التشــاركي، و كانت النتائج في مقياس الاتجاه لصالح المجموعة التجريبية، الي درســت 
بالتعلــم التشــاركي الإلكــتروني. وأوصــت الباحثــة باســتخدام بيئــات التعلــم الإلكــتروني التشــاركي في تدريــس 

المــواد الدراســية، الــي تحتــاج لتصميــم فــرق عمــل، والتدريــس مــن خــلال المشــروعات.

ووظفــت دراســة هــو (Hou, 2012( اســتراتيجية لعــب الأدوار إلكترونيـًـا، مــن خــلال المناقشــة 
الإلكترونيــة، وتفاعــل الطــلاب مــع بعضهــم البعــض، وكان التفاعــل مــن خــلال نشــر موضــوع للمناقشــة، 
والســماح للطــلاب بالــرد عليــه بعــد تســجيل الدخــول لصفحــة المســاق، ولقــد بينــت النتائــج أن التفاعــل 
المناقشــة  خــلال  مــن  المعرفيــة،  العمليــة  بنــاء  وتحســن  الإدراكيــة،  المهــارات  تطويــر  في  يســاهم  الإلكــتروني 

المباشــرة. الإلكترونيــة 

 وهدفــت دراســة شــر (Sher, 2009( إلى قيــاس العلاقــة بــن نمطــن مــن أنمــاط التفاعــل الإلكــتروني 
التعلــم الإلكــتروني،  الطــلاب عــن  المعلــم( ومســتوى رضــا  مــع  الطالــب  الطالــب –  مــع  الطالــب  )تفاعــل 
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واســتخدم الباحــث أداة ذات مقيــاس )خماســي( لقيــاس مســتوى رضــا الطلبــة عــن تعلمهــم عــر التفاعــلات 
الإلكترونيــة المختلفــة، وقــد أكــدت نتائــج الدراســة علــى وجــود علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــن اســتخدام التفاعــل 

الإلكــتروني في التدريــس ومســتوى رضــا الطــلاب.

 وحاولــت دراســة لي ولي (Lee and Lee,2006( معرفــة الفــروق الفرديــة بــن ثــلاث مجموعــات 
مــن الطــلاب مــن حيــث اســتخدام التفاعــل الإلكــتروني بينهــم، وقســم الباحثــان العينــة إلى ثــلاث مجموعــات: 
المجموعــة الأولى؛ تحتــوي علــى أشــخاص منفتحــن واجتماعيــن، والثانيــة؛ انطوائيــن، والثالثــة؛ خليــط بينهمــا، 
مــن  الرســائل بشــكل أكــر  بإرســال  المنفتحــن يشــاركون  المشــاركون في مجموعــة المختلطــة ومجموعــة  وكان 
المجموعــة  مــن  أكثــر  ووجدانيـًـا  اجتماعيـًـا  تفاعــلًا  المختلطــة  المجموعــة  أظهــرت  بينمــا  الانطوائيــة،  المجموعــة 

الانطوائيــة، وأظهــرت المجموعــة المختلطــة تفاعــل مــا وراء المعرفــة بشــكل أكــر مــن المجموعــة الانطوائيــة.

وباستقراء الدراسات و الأدبيات السابقة الي تناولت محاور البحث الحالي اتضح ما يأتي:

- اهتمــام العديــد مــن الباحثــن باســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب في التدريــس للمــواد 
الدراســية المختلفــة وبالمراحــل التعليميــة المختلفــة، وقيــاس فاعليتهــا علــى تنميــة مهــارات الرمجــة والتحصيــل، 
وتنميــة مهــارات التواصــل الإلكــتروني، والاســتيعاب المفاهيمــي، وتنميــة مهــارات التفكــر التأملــي، وتنميــة 

مهــارات التفكــر فــوق المعــرفي، والتحصيــل المباشــر والمؤجــل، وتعديــل التصــورات البديلــة.

- اهتمــام الباحثــن بدراســة فاعليــة اســتخدام أنمــاط مختلفــة مــن التفاعــل الإلكــتروني في التدريــس علــى اتجــاه 
الطــلاب نحــو التعلــم الإلكــتروني، ونحــو التعلــم التشــاركي، وفي تنميــة مهــارات حــل المشــكلات، والمهــارات 

الإدراكيــة، والمهــارات الاجتماعيــة.

- يختلــف البحــث الحــالي عــن الدراســات الســابقة في أنــه يقيــس فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة 
علــى الرحــلات المعرفيــة، عــر الفيســبوك، في تنميــة مهــارات التفاعــل، والتشــارك الإلكــتروني، لــدى طالبــات 
جامعــة الامــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، ولا توجــد دراســة - وفــق مــا تم الاطــلاع عليــه- تبحــث في فاعليــة 
اســتخدام الرحــلات المعرفيــة في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، في تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الالكــتروني، ممــا 

يعــزِّز الحاجــة لهــذا البحــث.

- اســتفاد البحــث الحــالي مــن الدراســات والأدبيــات الســابقة في إعــداد الإطــار النظــري، وفي إعــداد أدوات 
البحــث التجريبيــة وأدوات القيــاس.
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منهجية البحث وإجراءاته

منهج البحث:

 بنــاء علــى طبيعــة أســئلة البحــث الحــالي وأهدافــه تم اســتخدام المنهــج شــبه التجريــي؛ لقيــاس فاعليــة 
اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة، عــر فيســبوك، في تنميــة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك الإلكــتروني، لــدى طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن؛ حيــث تم اختيــار 
مجموعتــن متكافئتــن: مجموعــة ضابطــة؛ درســت باســتخدام الطريقــة المعتــادة، ومجموعــة تجريبيــة؛ درســت 
باســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك، وتم تطبيــق مقيــاس مهــارات 

التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني علــى المجموعتــن قبــل التجريــب وبعــده.

مجتمع البحث وعينته:

 تمثــل مجتمــع البحــث في طالبــات كليــة التربيــة، المســجّلات في مقــرر تقنيــات التعليــم، وتكوّنــت عينــة 
المجموعــة  بلــغ عددطالبــات  الى مجموعتــن: ضابطــة، وتجريبيــة،  تقســيمهن  مــن )40( طالبــة، تم  البحــث 

الضابطــة )20( طالبــةً، وبلــغ عــدد طالبــات المجموعــة التجريبيــة )20( طالبــةً.

أدوات البحث:

 اعتمد البحث الحالي على أكثر من أداة من إعداد الباحثة كما يأتي:

أولًا: أدوات التجريب التي تضمنت:

1- قائمــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني، لــدى الطالبــات أثنــاء الإبحــار المعــرفي، عــر شــبكة 
التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك. تم اتبــاع الإجــراءات الآتيــة لإعدادهــا:

- تحديــد الهــدف مــن وضــع القائمــة: تحديــد أهــم مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني، الــي ينبغــي تنميتهــا 
لــدى الطالبــات.

- تحديــد مصــادر اشــتقاق بنــود القائمــة: تم اشــتقاق بنــود القائمــة مــن خــلال المراجــع العلميــة، الــي تناولــت 
مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني )Ali,2009(، )حبيشــى، 2012(، )الضبــة، 2014(، )حمــادة، 

.)2014

- إعداد الصورة الأولية للقائمة.
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- ضبــط القائمــة: مــن خــلال عرضهــا علــى مجموعــة مــن الخــراء في مجــالي المناهــج وطــرق التدريــس، وتقنيــات 
والتشــارك  التفاعــل،  مهــارات  وشمــول  مناســبة  مــدى  حيــث  مــن  آرائهــم،  علــى  للتعــرف  وذلــك  التعليــم؛ 

الإلكــتروني، الــواردة بالقائمــة لطالبــات كليــة التربيــة.

- إعــداد الصــورة النهائيــة للقائمــة: قــام الخــراء بحــذف ثــلاث مهــارات، وبالتــالي أصبحــت الصــورة النهائيــة 
للقائمــة 14 مهــارة.

2- التصور المقترح لبيئة التعلم الافتراضية، القائمة على الرحلات المعرفية، عر الفيسبوك، وشمل جزئن:

أ/ تم تحديــد مجموعــة معايــر الجــودة، اللازمــة لتطويــر بيئــة التعلــم الافتراضيــة المقترحــة بالرجــوع للدراســات 
الســابقة. والأدبيــات 

ب/ تبــىَّ البحــث الحــالي النمــوذج المرجعــي (ADDIE( في وضــع التصــور المقــترح لبيئــة التعلــم الافتراضيــة، 
القائمــة علــى الرحلــة المعرفيــة، عــر الفيســبوك، وفقــاً للمراحــل الآتيــة )عزمــى، 2013(

ADDIE شكل )2( المراحل الأساسية للنمذج العام لتصميم التعليم
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مرحلة التحليل: وهي مرحلة يتم فيها الإجابة عن عدد من الأسئلة من بينها:

- ما أهداف المحتوى؟

- ما المخرجات أو الكفايات الى ستظهرها الطالبات تحقيقًا لأهداف؟

- كيف سيتم تقويم المخرجات؟

- من الفئة المستهدفة؟

- ما الحاجات الخاصة للمتعلمن؟

- كيف سيتم تحديد الحاجات؟

مرحلــة التصميــم: يتــم فيهــا وصــف الأســاليب والإجــراءات، والــي تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ عمليــي التعليــم 
والتعلــم، وتشــتمل مخرجاتهــا علــى مــا يــأتي:

- تحديــد الأهــداف الإجرائيــة بنــاء علــى أهــداف الــدرس ومخرجــات التعلــم بعبــارات قابلــة للقيــاس، ومعايــر 
لــأداء الناجــح لــكل هــدف.

- تحديد التقويم المناسب لكل هدف.

- تحديد إستراتيجيات التدريس بناء على الأهداف. 

مرحلــة التطويــر: يتــم فيهــا ترجمــة مخرجــات عمليــة التصميــم مــن مخططــات وســيناريوهات إلى مــواد 
تعليميــة حقيقيــة، وقــد يشــمل ذلــك الأجهــزة أو الرامــج.

مرحلــة التنفيــذ )التطبيــق(: يتــم فيهــا القيــام الفعلــي بالتعليــم، ســواء كان ذلــك فى الصــف الدراســي 
التقليــدي، أو بالتعليــم الإلكــتروني، أو مــن خــلال برمجيــات الكمبيوتــر، ويجــب فى هــذه المرحلــة أن يتــم تحســن 

فهــم الطــلاب، ودعــم إتقانهــم لأهــداف.

مرحلــة التقويــم: يتــم فيهــا قيــاس مــدى كفــاءة وفاعليــة عمليــات التعليــم والتعلــم، وقــد يكــون التقــويم 
ــا. ــا أو ختاميً تكوينيً

 ج: وبعــد تطويــر التصــور المقــترح للرحلــة المعرفيــة تم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــن؛ للتأكــد 
مــن مــدى تحقيــق كل درس لأهدافــه، ومــدى مناســبة المحتــوى للطالبــات بكليــة التربيــة، والتسلســل المنطقــي 
لعــرض المــادة العلميــة، وملاءمــة الأنشــطة التعليميــة لطبيعــة المــادة العلميــة وطبيعــة الطالبــة في هــذه المرحلــة، 
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وقــد تم إجــراء بعــض التعديــلات، مثــل: حــذف روابــط غــر مناســبة للفئــة العمريــة، وإضافــة بعــض الأشــكال 
والصور،كما تم وضع دليل الطالبة للإبحار المعرفي عر الفيسبوك، يشمل تعريف بالرحلة المعرفية، وأهدافها، 

وتوجيهــات عامــة لخطــة التعلــم، مــع شــرح لأنشــطة التعليميــة المتضمنــة. 

ثانيًا: أدوات القياس:

 تم إعــداد مقيــاس أداء، يهــدف إلى التعــرف علــى أثــر المعالجــة التجريبيــة في تنميــة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك الإلكــتروني.

هدف المقياس:

تضمــن المقيــاس )14( مهــارة تفاعــل وتشــارك إلكــتروني، وقــد تم تطبيــق مقيــاس الأداء لتنفيــذ منهجيــة 
البحــث قبليـًـا لقيــاس مــا لــدى الطالبــات أفــراد عينــة الدراســة مــن مهــارات تفاعــل وتشــارك إلكــتروني، ثم تم 
تطبيقــه بعديـًـا لقيــاس تلــك المهــارات، وبمعالجــة النتائــج إحصائيـًـا أمكــن قيــاس مســتوى التغيــر في مهــارات 

التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني.

طريقة الاستجابة وتقدير الدرجات:

تم اســتخدام أســلوب التقديــر الكمــي بالدرجــات؛ حيــث وضعــت لممارســة كل مهــارة ثلاثــة احتمــالات 
لــأداء، تعتمــد علــى دقــة وســرعة الطالبــة، وهــذه الاحتمــالات هــي: تنطبــق تمامًــا )3 درجــات(، تنطبــق بدرجــة 
متوسطة )درجتان(، لا تنطبق )درجة واحدة(، وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بن )14-42( درجة.

ضبط المقياس وتقنينه:

حســاب معامــل ثبــات المقيــاس: لقيــاس مــدى ثبــات الأداة اســتخدمت الباحثــة معادلــة ألفاكرونبــاخ 
(Cronbach’s(، ومعادلــة التجزئــة النصفيــة (half–Split(؛ للتأكــد مــن ثبــات المقيــاس؛ حيــث 

طبقــت علــى العينــة الاســتطلاعية لقيــاس الصــدق البنائــي، كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي:

جدول رقم )1(: حساب ثبات الأداة وفقًا لمعامل ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية

معامل الثبات
التجزئة النصفيةألفاكرونباخ
0,8520,831
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وبالنظــر إلى الجــدول الســابق يتضــح أن معامــل ثبــات الاختبــار بطريقــة ألفــا كرونبــاخ بلــغ )0,852(، 
بينمــا بلــغ في التجزئــة النصفيــة )0,831(، وهــذا يــدل علــى أن الأداة تتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــات ممــا 

يطمئــن الباحثــة.

صدق المقياس: تم التأكد من صدق المقياس الحالي عن طريق:

- صدق المحكمن:

بعــد إعــداد المقيــاس في صورتــه الأوليــة، ومراجعــة مفرداتــه، واســتبعاد العبــارات غــر الواضحــة، تم عرضــه 
علــى عــدد مــن المحكمــن في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم؛ لإبــداء آرائهــم حــول المقيــاس 
مــن حيــث وضــوح تعليماتــه، ومــدى ملاءمــة الأبعــاد لقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني، وقــد 
أشــار الســادة المحكمــون إلى ضــرورة إجــراء بعــض التعديــلات الخاصــة ببعــض العبــارات؛ بحيــث تكــون أكثــر 
وضوحًــا، وهــي حَــذْفُ ثــلاث مهــارات، وبالتــالي أصبحــت الصــورة النهائيــة للقائمــة 14 مهــارة، وقــد تم إجــراء 

هــذه التعديــلات.

- الاتساق الداخلي:

وذلــك مــن خــلال حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل مفــردة في البعــد والدرجــة الكليــة لهــذا البعــد 
بالمقيــاس، بعــد تطبيقــه علــى عينــة اســتطلاعية قوامهــا )20( طالبــة مــن طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الأمــرة 
نــورة بنــت عبــد الرحمــن خــارج عينــة البحــث الأصليــة، والجــدول الآتي يوضــح معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل 

عبــارة مــن عبــارات الأبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكليــة لهــذا البعــد.
جدول )2(: الاتساق الداخلي لمقياس مهارات التفاعل التشارك الإلكتروني

معامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارة
1**0,628**0,65
2*0,449**0,54
3**0,6110**0,66
4*0,4611**0,55
5**0,5912**0,66
6**0,5313*0,42
7*0,4514**0,76

)**( دالة عند مستوى 0,01، )*( دالة عند مستوى 0,05
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يتضــح مــن الجــدول الســابق تــراوح معامــل الارتبــاط لمفــردات المقيــاس بــن 0,42 و0,76، وهــي قيــم 
دالــة عنــد مســتوى مــا بــن 0,05 و01,0، وبنــاء علــى ذلــك فــإن المقيــاس في صورتــه النهائيــة يتكــون مــن 

)14( مفــردة.

إجراءات البحث:
للإجابة عن أسئلة البحث اتبعت الباحثة الخطوات الآتية:

1- الاطــلاع علــى الأدبيــات، والبحــوث، والدراســات الســابقة، المرتبطــة بمتغــرات البحــث؛ للإفــادة منهــا في 
إعــداد الإطــار النظــري للبحــث، وإعــداد أدوات البحــث.

2- إعــداد أدوات البحــث التجريبيــة، والــي تمثلــت في تطويــر رحلــة معرفيــة مــن خــلال صفحــة فيســبوك، 
وإعــداد قائمــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني، ومقيــاس أداء المهــارات.

3- عرض أدوات البحث على المحكمن، وضبط المتغرات، ومعالجتها إحصائياً.

4- التطبيق القبلي على عينة البحث، ثم بدء تنفيذ التجربة.

5- التطبيق البعدي على أفراد مجموعة البحث، ثم تحليل البيانات، واستخلاص نتائج البحث.

6- تفســر النتائــج، ومناقشــتها، وتقــديم التوصيــات والمقترحــات المناســبة في ضــوء النتائــج، الــي توصــل إليهــا 
البحــث.

نتائج البحث:

نتائج السؤال الاول:

للإجابــة عــن الســؤال الأول مــن أســئلة البحــث، والــذي ينــص علــى »مــا معايــر جــودة بيئــة التعلــم 
الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك؟ تم تحديــد مجموعــة معايــر الجــودة اللازمــة لتصميــم 
بيئــة التعلــم الافتراضيــة المقترحــة؛ حيــث تكونــت مــن 10 مجــالات رئيســة، وينــدرج تحــت كل مجــال عــدد مــن 

المعايــر، وعددهــا 26 معيــاراً وهــي كالآتي:

المجــال الأول: وضــوح الرؤيــة، والرســالة الخاصــة ببيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج تحتهــا معيــاران، وهمــا:
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- المعيار الأول: وضوح رؤية، ورسالة البيئة.

- المعيار الثاني: مراعاة دقة الأهداف، وسهولة صياغتها.

المجــال الثانــي: المحتــوى، وتنظيمــه في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر 
الفيســبوك، وينــدرج تحتــه 4 معايــر، وهــي:

- المعيــار الثالــث: مراعــاة المحتــوى في ضــوء الهــدف مــن بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة 
عر الفيســبوك.

- المعيــار الرابــع: مناســبة تنظيــم المحتــوى بطريقــة تعكــس فلســفة بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات 
المعرفية عر الفيســبوك.

- المعيــار الخامــس: مناســبة البنــاء التشــاركي لمحتــوى التعلــم في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر الفيســبوك.

- المعيار السادس:كتابة المحتوى بلغة واضحة وسهلة.

المجــال الثالــث: مصداقيــة بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر فيســبوك، 
وينــدرج تحتــه معيــار واحــد، وهــو:

- المعيــار الســابع: مراعــاة المصداقيــة في جميــع جوانــب بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة 
عــر الفيســبوك.

المجــال الرابــع: تصميــم بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك. 
وينــدرج تحتــه 3 معايــر، وهــي:

- المعيار الثامن: مناسبة تصميم الصفحة الرئيسة في ضوء التفاعلية والمشاركة الديناميكية.

- المعيار التاسع: وضع أسس عامة مشتركة بن الأعضاء؛ لتصميم واجهات التفاعل.

- المعيار العاشر: مراعاة معاير تصميم قياسية.

المجــال الخامــس: توافــر الدافعيــة للتعلــم المناســبة في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج تحتــه معيــار واحــد، وهــو:
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- المعيار الحادى عشر: تنويع وسائل إثارة الدافعية لدى المتعلم.

المجال السادس: التفاعلية والتحكم وتبادل الأدوار، ويندرج تحته 3 معاير، وهي:

- المعيــار الثــاني عشــر: مراعــاة التركيــز علــى المشــاركة، وتبــادل الأدوار في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى 
الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك.

- المعيــار الثالــث عشــر: مراعــاة توفــر وســائل لرصــد الاســتجابات في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى 
الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك.

- المعيــار الرابــع عشــر: دعــم التحكــم، والمشــاركة لجميــع الأفــراد المشــاركن في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة 
علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك، وســهولة الاتصــال بينهــم.

المجــال الســابع: أدوات التفاعــل والتشــارك في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة 
عــر فيســبوك، وينــدرج تحتــه 5 معايــر، وهــي:

- المعيار الخامس عشر: الاستخدام والتوظيف المناسب لأدوات المواقع المفضلة، والإشارات المرجعية.

- المعيار السادس عشر: الاستخدام والتوظيف الجيد لأدوات التقويم الزمي، وجدولة الأحداث.

والمخططــات  الذهنيــة،  الخرائــط  رســم  لأدوات  الأمثــل  والتوظيــف  الاســتخدام  عشــر:  الســابع  المعيــار   -
التشــاركية.

- المعيــار الثامــن عشــر: الاســتخدام والتوظيــف الملائــم لأدوات تســجيل الملاحظــات، ولوحــات الكتابــة 
التشــاركية. التفاعليــة 

التفاعــل غــر التشــاركية، ووضعهــا في المــكان والوقــت  التاســع عشــر: التوظيــف الجيــد لأدوات  - المعيــار 
لهــا. المناســب 

المجــال الثامــن: أنشــطة التعليــم في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر 
فيســبوك، وينــدرج تحتــه معيــار واحــد، وهــو:

- المعيار العشرون: تتصف الأنشطة بالتشاركية في خصائصها، وأدائها، وتطبيقاتها.

المجــال التاســع: اســتراتيجية التعلــم الافتراضيــة، وتوظيفهــا مــن خــلال بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد الثاني - شعبان 1439هـ - مايو  2018م

138

علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج تحتــه 4 معايــر، وهــي:

- المعيار الحادى والعشرون: توظيف جيد لاستراتيجيات التعلم الافتراضية. 

- المعيــار الثــاني والعشــرون: دعــم لــدور المعلــم في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر 
الفيسبوك.

- المعيــار الثالــث والعشــرون: دعــم لــدور المتعلــم في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة 
عــر الفيســبوك.

- المعيــار الرابــع والعشــرون: دعــم لعناصــر ومكونــات بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة 
عــر الفيســبوك.

المجــال العاشــر: توافــر التغذيــة الراجعــة، والتقــويم المناســب في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى 
الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج تحتــه معيــاران، وهمــا:

- المعيار الخامس والعشرون: التنويع في أساليب التقويم حسب الهدف منه )قبلي – بنائي – نهائي(.

- المعيار السادس والعشرون: التنويع في وسائل التقويم لمراعاة الفروق الفردية.

نتائج السؤال الثاني:
للإجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن أســئلة البحــث، والــذي ينــص علــى »مــا مهــارات التفاعــل والتشــارك 
الإلكــتروني في بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك؟ تم تحديــد مهــارات 
المهــارات،  أداء  مقيــاس  تضمينهــا في  الفيســبوك، ثم  عــر  المعــرفي  الإبحــار  أثنــاء  إلكــتروني  وتشــارك  تفاعــل 
وتكونــت قائمــة المهــارات بصورتهــا النهائيــة مــن )14( مهــارة. ويوضــح الجــدول الآتي قائمــة مهــارات التفاعــل 

والتشــارك الإلكــتروني.
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جدول )3(: قائمة مهارات التفاعل والتشارك الإلكتروني

المهارةم
 أختار الطريقة المناسبة للتصفح والإبحار1
أتعامل مع مختلف أنواع الوسائط والملفات والأدوات للتصفح والإبحار2
أتواصل مع أستاذتي وزميلاتي من خلال التعليقات والمشاركة والإعجاب والدردشة3
أتابع المستجدات من إعلانات وأخبار وأشاركها 4
5like أبدي الإعجاب باستخدام أداة
6share أشارك الروابط والنصوص والصور والفيديوهات والأنشطة وتفاصيل الرحلة المعرفية باستخدام أداة
7poll أقوم بالتصويت لاستطلاع الآراء من خلال أداة
أتناقش عر المحادثات النصية والصوتية مع الأستاذة وزميلاتي في الموضوعات الدراسية.8
9comment أكتب تعليقًا على عنصر أضافته استاذتي او إحدى زميلاتي وأتبادل الأفكار باستخدام أداة
10Google reads أشارك الكتب وأقوم بقراءتها مع زميلاتي كمجموعة باستخدام
أقوم بتحميل الروابط ذات العلاقة بالموضوعات الدراسية وفتحها والتعليق عليها ومشاركتها11
.أضيف مشاركة بكتابة نص أو تنزيل صور ومقاطع صوتية وفيديو تعليمي12
أكتب مقالات حول النصوص الصور والمقاطع الصوتية والفيديو13
 أعيد إنتاج ونشر المعرفة المكتسبة ومشاركتها بحسب فهمي وبأسلوبي الخاص14

نتائج السؤال الثالث:

للإجابــة عــن الســؤال الــذي ينــص علــى: مــا صــورة التصــور المقــترح لبيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى 
الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك؟ تبــى البحــث الحــالي النمــوذج المرجعــي (ADDIE( في وضــع التصــور 

المقــترح لبيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحلــة المعرفيــة عــر الفيســبوك وفقــاً للمراحــل الآتيــة:

مرحلــة التحليــل: وتم فيهــا تحديــد احتياجــات الطالبــات مجموعــة البحــث مــن خــلال مــا لاحظتــه 
الباحثــة خــلال تدريســها لمقــرر تقنيــات التعليــم مــن ضعــف امتــلاك الطالبــات لمهــارات التفاعــل والتشــارك 
مــن  الالكــتروني، زيــادة علــى أن اســتخدام الطالبــات للإنترنــت في الحصــول علــى المعلومــات يهــدر كثــراً 

الوقــت؛ نظــراً لعــدم وجــود اســتراتيجية مقننــة للبحــث.
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تحديــد محتــوى التعلــم وتحليلــه لتحديــد الهــدف العــام: والــذي تمثــل في التعــرف علــى أثــر بيئــة 
تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك في تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الالكــتروني 
لــدى طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الامــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، مــن خــلال الإبحــار المعــرفي في مصــادر تعلــم 
ــر الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة، ومــن خــلال  إلكترونيــة، تم تجميعهــا وتصنيفهــا مــن قبــل الباحثــة ممــا يسَّ

أداء المهــام والأنشــطة المطلوبــة أثنــاء ذلــك.

مرحلــة التصميــم: وفيهــا قامــت الباحثــة بكتابــة ســيناريو الموضوعــات الــي ســتتناولها الرحلــة المعرفيــة، وتم 
فيهــا تجميــع عناصــر التعلــم مــن نصــوص وصــور ورســوم ومقاطــع فيديــو، وتصميــم الهيــكل العــام لمهــام الإبحــار 

المعــرفي، واشــتملت علــى )صفحــة العنــوان – المقدمــة – المهــام– العمليات-المصــادر – التقييــم – الخاتمــة(.

مرحلــة التطويــر: في هــذه المرحلــة تم اســتخدام موقــع شــبكة التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك؛ لفتــح 
حســاب، وإنشــاء صفحة فيســبوك للرحلة المعرفية، وتم توليد محتوى أجزاء الرحلة المعرفية، وتم الاســتعانة ببعض 
الرامــج، مثــل: برنامــج MicrosoftWord؛ لتحريــر ومعالجــة النصــوص، وبرنامــج Power Point؛ 
لإعــداد العــروض التقديميــة وتحريرهــا، وقــد احتــوت الرحلــة المعرفيــة علــى مصــادر متنوعــة للتعلــم، مثــل: الصــور، 

والعــروض التقديميــة، والتســجيلات الصوتيــة، ومقاطــع فيديــو تعليميــة، وروابــط.

مرحلــة التنفيــذ )التطبيــق(: تم تدريــب الطالبــات علــى آليــة العمــل بأســلوب الرحــلات المعرفيــة قبــل 
التجريــب، ثم نشــر الرحلــة المعرفيــة وإتاحتهــا، وتم توظيــف أدوات شــبكة صفحــة الفيســبوك التفاعليــة؛ لأداء 
المهــام، والأنشــطة التعليميــة مــن قبــل الطالبــات؛ حيــث اســتخدمت تلــك الأدوات للتواصــل المســتمر والدائــم 
مــع أفــراد المجموعــة، وأســتاذة المقــرر؛ لتبــادل النقاشــات والآراء المتنوعــة، وللتعليــق علــى المــادة العلميــة، ولإضافــة 
محتــوى علمــي ومشــاركته، وفي هــذه المرحلــة تتضــح الرحلــة المعرفيــة عــر الفيســبوك مــن خــلال المهمــات كأحــد 
العناصــر الــي ترتكــز عليهــا الرحلــة المعرفيــة، كمــا تتضــح مهــارات التفاعــل والتشــارك المــراد تنميتهــا أثنــاء الإبحــار 

المعــرفي، وباســتخدام أدوات الفيســبوك كالآتي:

- إعــادة الصياغــة: حيــث تصيــغ الطالبــة المعلومــات بأســلوبها مــن خــلال الإجابــة عــن أســئلة أســتاذة المقــرر، 
وعرضهــا في صفحــة الرحلــة المعرفيــة في الفيســبوك.

- التجميــع: ويتــم ذلــك بالبحــث في مصــادر التعلــم المختلفــة عــن معلومــات محــددة؛ للتوصــل إلى نتائــج، 
وجمعهــا؛ لتعــرض، وتنشــر كمنتــج نهائــي، يظهــر إبــداع الطالبــة.

- التحقــق: تقــوم الطالبــة بتحليــل وتركيــب المعلومــات، واســتطلاع آراء زميلاتهــا الطالبــات، ومناقشــتهن في 
الموضــوع المطــروح، مــن خــلال اســتخدام أداة الإعجــاب (like(، أو مــن خــلال أداة إضافــة التعليقــات 

.)comment)
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- مهمــات الصحفــي: تقــوم الطالبــة بالبحــث عــن معلومــات؛ لتغطــي الموضــوع المطــروح، وتعيــد صياغــة مــا 
توصلــت إليــه في شــكل مقالــة، مــع تحــري دقــة المعلومــات.

- التصميــم: تقــوم الطالبــة بإنتــاج وإبــداع تصاميــم أو نمــاذج أو خطــط عمــل، ذات علاقــة بموضوعــات مقــرر 
تقنيــات التعليــم، مــن ذلــك اســتخدام نمــوذج التصميــم التعليمــي العــام لتصميــم عــرض تقديمــي.

- الإنتــاج الإبداعــي: تقــوم الطالبــة بإعــادة صياغــة موضــوع بصــورة مبتكــرة، واســتخدام الأدوات التفننيــة المناســبة 
.)share) وبعــد ذلــك تشــاركه مــع زميلاتهــا مــن خــلال أداة ،)comment) لذلــك، مــن خــلال التعليــق

- الحــوار والتفــاوض: للتعــرف علــى وجهــات النظــر المختلفــة، ومناقشــتها للتوصــل إلى إجمــاع حــول القضايــا 
.)poll) المطروحــة، والتصويــت لأخــذ الآراء مــن خــلال أداة

- الإقنــاع: تســتخدم الطالبــة مهــارة الإقنــاع أثنــاء عــرض معلوماتهــا، مــن خــلال ســرد الحقائــق، وتقــديم الأدلــة، 
أو تقــديم بحــث أو مقاطــع فيديــو، ثم نشــرها، ومشــاركتها مــع الأخريــات

- المهمــات التحليليــة: تهــدف إلى تنميــة قــدرة الطالبــة؛ لإصــدار أحــكام، مــن خــلال البحــث عــن العلاقــة بــن 
الســبب والنتيجــة، والبحــث عــن أوجــه التشــابه والاختــلاف، وطــرح، ومناقشــة مــا توصلــت إليــه.

- الخاتمــة: وفيهــا يتــم عــرض خلاصــة تجربــة التعلــم، مــن خــلال الإبحــار المعــرفي، وتقــديم الدعــم، والتشــجيع 
للطالبــات، وحثّهــن علــى اســتمرارية التعلــم، مــن خــلال الإبحــار المعــرفي، مــن خــلال تقــديم واجــب منــزلي، 

والطلــب مــن الطالبــات التواصــل أثنــاء الإبحــار المعــرفي عــر الفيســبوك للتفاعــل وتشــارك المعرفــة.

مرحلــة التقــويم: شملــت هــذه المرحلــة علــى تقييــم لمهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني، مــن خــلال 
مقيــاسٍ أعــد لذلــك مــن قبــل الباحثــة؛ للتعــرف علــى تأثــر بيئــة التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر الفيســبوك علــى تنميــة هــذه المهــارات، ويوضــح الشــكل الآتي خطــوات وإجــراءات الرحلــة المعرفيــة.
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شكل )2( خطوات واجراءات الرحلة المعرفية

نتائج السؤال الرابع:

للإجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث، والــذي ينــص علــى »مــا فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم 
افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر فيســبوك في تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى 
الطالبــات؟« ثم اختبــار صحــة الفــرض، والــذي ينــص علــى أنــه يوجــد فــرق دال إحصائيـًـا بــن متوســطي 
درجــات طالبــات المجموعــة الضابطــة، )الــي درســت بالطريقــة المعتــادة(، والمجموعــة التجريبيــة، )الــي درســت 
باســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر فيســبوك( في التطبيــق البعــدي لمقيــاس 

مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لصــالح متوســط طالبــات المجموعــة التجريبيــة.

 Independent-Samples T Test المســتقلة  للمجموعــات  اختبــار »ت«  اســتخدام  تم 
باســتخدام برنامــج SPSS؛ لحســاب دلالــة الفــرق بــن متوســط درجــات المجموعتــن الضابطــة، والتجريبيــة 
الأولى في التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني. كمــا تم حســاب قــوة التأثــر 
للمتغــر المســتقل )بيئــة تعلــم افتراضيــة قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك( علــى المتغــر التابــع 
)تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني( باســتخدام حجــم الأثــر (η2(. وجــدول )4( يوضــح دلالــة 
الفــرق بــن متوســط درجــات المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفاعــل، 

والتشــارك الإلكــتروني، وحجــم التأثــر.
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جــدول )4(: دلالــة الفــرق بــن متوســط درجــات المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة في التطبيــق البعــدي 
لمقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني وحجــم التأثــر

المتوسطالمجموعاتالمقياس
الحسابي

الانحراف
المعياري

درجات
الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

مستوى
الدلالة

قيمة ت 
الجدولية

مربع ايتا
)η2( 

دلالة 
حجم 
التأثر

 مهارات 
التفاعل 
والتشارك 
الإلكتروني 

24,672,22 الضابطة
كبر1922,1001,02,860,94

38,272,29التجريبية

يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( أن الفــرق بــن متوســط درجــات طالبــات المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة 
في التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني دال إحصائيــًا عنــد مســتوى 0,01 لصــالح 
طالبــات المجموعــة التجريبيــة، وبهــذا يتحقــق فــرض البحــث، وهــذا يعــي ارتفــاع مســتوى التفاعــل والتشــارك 
الإلكــتروني لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة، الــلاتي درسْــنَ باســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى 
الرحــلات المعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك عــن مســتوى نظراتهــنَّ طالبــات المجموعــة الضابطــة الــلاتي درسْــنَ 

بالطريقــة المعتــادة.

كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق أن حجــم التأثــر للمتغــر المســتقل )بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى 
الرحــلات المعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك( علــى المتغــر التابــع )تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني( 
كبــر، وهــذا يــدل علــى فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر شــبكة 
الفيســبوك في تدريــس مــادة تقنيــات التعليــم علــى تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى طالبــات 

كليــة التربيــة المســجلات لمقــرر تقنيــات التعليــم بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن.
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شكل )3( الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفاعل 
والتشارك الإلكتروني

يتبــن مــن شــكل )3( أن متوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس 
مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني يســاوي 24,67، ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة في 
التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني يســاوي 38,27. وهــذا يــدل علــى ارتفــاع 
مســتوى طالبــات المجموعــة التجريبيــة، الــلاتي درسْــنَ باســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك في مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني عــن مســتوى نظراتهــنَّ طالبــات 

المجموعــة الضابطــة الــلاتي درسْــنَ بالطريقــة المعتــادة. 

ودراســة   ،)2011 )محمــد،  مــن  كلٍ  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
حيــث  مــن  (Johnson et el., 2007(؛  وآخريــن  جونســون  ودراســة   ،)2010 )الصغــري، 
ضــرورة  وأيضًــا  والتشــارك،  والتفاعــل  الاتصــال  في  والإنترنــت  الكمبيوتــر  شــبكات  اســتخدام  فاعليــة 
توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  تتفــق  الإلكتروني،كمــا  والتشــارك  التفاعــل  لمهــارات  المتعلمــن  إتقــان 
إليــه دراســة كلٍ مــن )برغــش،2011(، و (Gowen,2011(، و)عبــد الرحمــن وأحمــد، 2012(، 
و)بســام،2013(  الله،2012(،  و)عبــد   ،)Alshumaimeri and Almasri, 2012)و
المعرفيــة  الرحــلات  فاعليــة  حيــث  مــن  (Al-Edwan, 2014) و(Sung et al., 2015(؛ 

والتعلــم. التعليــم  Web-Questفي 

تفسير النتائج ومناقشتها:
يرجــع تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللائــي درســن مقــرر تقنيــات التعليــم باســتخدام بيئــة تعلــم 



فاعلية استخدام بيئة تعلم افتراضية قائمة على الرحلات المعرفية عبر الفيسبوك...   د. منى محمد الزهراني

145

افتراضيــة قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك علــى طالبــات المجموعــة الضابطــة اللائــي درســن نفــس 
المقرر باســتخدام الطريقة المعتادة في مهارات التفاعل والتشــارك الإلكتروني، إلى اســتخدام بيئة تعلم افتراضية 
قائمــة علــى الرحــلات المعرفيــة عــر الفيســبوك في التعليــم، ســاهم في تمكــن طالبــات المجموعــة التجريبيــة مــن 

مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني؛ وذلــك قــد يكــون لأســباب الآتيــة:

- تســهم الأنشــطة الالكترونيــة التفاعليــة لبيئــة التعلــم الافتراضيــة في زيــادة تفاعــل الطالبــات مــع المحتــوى 
التعليمــي، ومــع الأســتاذة ومــع بعضهــن البعــض، بالإضافــة إلى أن المثــرات التعليميــة المختلفــة، الــي تحتــوي 
عليهــا الرحــلات المعرفيــة مــن أصــوات وصــور ومشــاهد فيديــو ونصــوص،كل ذلــك أدى إلى زيــادة التفاعــل 

والتشــارك الإلكــتروني للطالبــات.

 - طبيعــة بيئــة التعلــم الــي توفرهــا اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب، فهــي بيئــة تقــوم علــى محوريــة 
وإيجابيــة الطالبــة في التعلــم، والــذي يتطلــب أن تشــارك الطالبــة بفاعليــة في أداء الأنشــطة التعليميــة الإكترونيــة، 
والبحــث؛ للتوصــل إلى المعلومــات المطلوبــة، وتلخيصهــا، ومناقشــتها مــع زميلاتهــا وأســتاذة المقــرر،و كل ذلــك 

يعــد مــن صــور التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني.

- تســهم الرحلات المعرفية عر الويب في مشــاركة الطالبات في الأنشــطة التأملية الناقدة للمعلومات بمناقشــة 
المعلومــات الــي توصلــن إليهــا مــن المواقــع البحثيــة والمراجــع وغرهــا مــن مصــادر التعلــم.

- تركــز الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب علــى الأنشــطة الاســتقصائية، الــي عــزَّزت الحــوار، والتفاعــل، وطــرح 
الأســئلة، والتفــاوض، والمشــاركة النشــطة للطالبــات، بالإضافــة إلى اعتمادهــا علــى المشــاركة الفاعلــة للطالبــات 

في مجريــات العمليــة التعليميــة، الأمــر الــذي انعكــس إيجابــًا علــى تعلمهــن.

- طبيعــة التعلــم باســتخدام الرحــلات المعرفيــة، والــي تعتمــد في تقــديم المعلومــة للطالبــات عــر توظيــف رحــلات 
ممتعــة مــن المعرفــة والأنشــطة الإلكترونيــة؛ حيــث تقــوم الطالبــات مــن خلالهــا بالبحــث الإلكــتروني بشــكل فــردي 
أو جماعــي تعــاوني؛ بهــدف الوصــول الصحيــح والمباشــر للمعلومــات؛ انطلاقـًـا مــن مصــادر موثوقــة موجــودة 
في صفحــة فيســبوك تعليميــة، معــدَّة مســبقًا مــن قبــل أســتاذة المقــرر؛ حيــث يتــم تقســيم المحتــوى إلى أنشــطة 

تعليميــة، متتابعــة، ومترابطــة، تتفاعــل معهــا الطالبــات في ظــل بيئــة إلكترونيــة فاعلــة ومحفّــزة.

يتفــق واهتمامــات  المعرفيــة مــن خــلال صفحــة فيســبوك،  الرحــلات  العلمــي باســتخدام  تقــديم المحتــوى   -
تســتخدم  مــا  عــادةً  والــي  المختلفــة،  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  اســتخدام  في  وتوجهاتهــن  الطالبــات 
لأغــراض ترفيهيــة، ويبــدو أن هــذا التوافــق في اســتخدام تلــك الشــبكات في الترفيــه وفي التعلــم أثــار دافعيــة 
الطالبــات واهتماماتهــن لأغــراض التعلــم الــذاتي؛ حيــث شــجع الاســتخدام الوظيفــي لأدوات فيســبوك في أداء 
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الأنشــطة التعليميــة أثنــاء الإبحــار المعــرفي، علــى العمــل الجماعــي التعــاوني، وتبــادل الآراء والأفــكار ومشــاركتها، 
ممــا انعكــس إيجابـًـا علــى مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني لــدى الطالبــات.

- توفــر المرونــة والفرديــة في التعلــم مــن خــلال إتاحــة الفــرص للطالبــات؛ للوصــول إلى مصــادر المعلومــات 
الرقميــة في الوقــت المناســب لهــن.

- ازداد نشــاط الطالبــات وفاعليتهــن في التوصــل إلى المعــارف والمعلومــات بأنفســهن، وتنفيــذ المهــام التعليميــة 
وفــق مراحــل تنفيــذ الرحلــة المعرفيــة، وذلــك مــن خــلال ثقتهــن بأنفســهن وبقدراتهــن؛ حيــث تتيــح الرحــلات 

المعرفيــة للطالبــات فــرص استكشــاف المعلومــات بأنفســهن.

- تصميــم الرحلــة المعرفيــة في شــكل مهــام ومشــكلات حقيقيــة واقعيــة، مرتبطــة باهتمــام الطالبــات، وتمثــل 
جزءًا من المقرر الدراســي، وليس نشــاطاً لاصفيًا منفصلًا، بالإضافة إلى تنوع الأنشــطة التعليمية، واســتخدام 
وســائط متعــددة، وكذلــك وضــوح الأهــداف الســلوكية، وتحديدهــا بدقــة، ووضــوح الإرشــادات والتوجيهــات في 
خطــوات الإبحــار المعــرفي، كمــا أن ترتيــب المعلومــات وفــق خطــوات الرحــلات المعرفيــة يتســم بالتنظيــم والوضــوح 

وســهولة الفهــم وتوافــر عناصــر التشــويق.

- إن اســتخدام أدوات شــبكة التواصــل الاجتماعــي فيســبوك مكَّــن الطالبــات مــن التواصــل مــع أســتاذة المقــرر 
ومــع زميلاتهــن، مــن خــلال المكالمــات الصوتيــة، أو مكالمــات الفيديــو، ومــن خــلال الرســائل النصيــة، كمــا 
وفــرت أســاليب التفاعــل مــع المــادة العلميــة، مــن خــلال أداة إبــداء الإعجــاب، بالإضافــة إلى إتاحــة إمكانيــة 

التعليــق علــى المحتــوى العلمــي المنشــور مــن نصــوص، وصــور، ومقاطــع صوتيــة، وفيديــو، ومشــاركتها.

- وقــد يرجــع ذلــك إلى أن اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب كانــت بمثابــة طريقــة جديــدة، لم تألفهــا 
الطالبــات مــن قبــل، فهــي تتفــق مــع اهتماماتهــن باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، وبوجــه خــاص الإنترنــت، 
الــذي قــد تقضــي الطالبــة ســاعات يوميـًـا في التبحــر فيــه لأغــراض ترفيهيــة، ممــا يزيــد مــن فــرص التفاعــل 

والتشارك الإلكتروني. 

- إن الرحــلات المعرفيــة تقــوم علــى افتراضــات المدرســة البنائيــة في التربيــة، مــن خــلال مبــدأ بنائيــة المعرفــة، أي 
أن الطالبــة هــي الــي تبــي معرفتهــا بنفســها، مــن خــلال عمليــة تفــاوض اجتماعــي مــع الآخريــن، وأهميــة هــذا 
التفاعــل الاجتماعــي في تحقيــق النمــو العقلي،كمــا أنهــا توفــر للطالبــة مواقــف تعليميــة تعلميــة؛ لاكتســاب 
خــرات متنوعــة، والتوصــل إلى المعــارف، مــن خــلال التعلــم النشــط القائــم علــى جهــد الطالبــة، ممــا يدفعهــا إلى 

ضــرورة التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني.
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- إن عمليــة التعلــم أصبحــت أكثــر متعــة للطالبــات بمــا ســاهم في زيــادة دافعهــن للتعلــم والمشــاركة بفاعليــة 
في التعلــم.

 - إن أنشــطة الرحلــة المعرفيــة والتعــاون المشــترك بــن الطالبــات قــد ســاهمت في تكويــن اتجاهــات إيجابيــة نحــو 
التعلــم.

- تعتــر اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب اســتراتيجية جيــدة، تســاعد الطالبــات علــى إنجــاز العمــل 
مــن خــلال توزيــع ألادوار فيمــا بينهــن.

التوصيات والمقترحات:

أ/ توصيات البحث:

في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات الآتية:

- توجيــه اهتمــام المتخصصــن في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم للإفــادة مــن الرحــلات 
المعرفيــة عــر الويــب في التعليــم والتعلــم.

- ضــرورة اهتمــام كليــات التربيــة بتدريــب المعلمــات قبــل الخدمــة وبعدهــا علــى كيفيــة توظيــف الرحــلات المعرفيــة 
في التعليــم، وكذلــك التدريــب علــى الطــرق المختلفــة لتنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني.

- ضــرورة اهتمــام الباحثــن في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم بدراســة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك الإلكــتروني لبيــان أفضــل أســاليب تعليمهــا وتنميتهــا.

- الاهتمــام بتطويــر مقــررات كليــة التربيــة بصفــة عامــة، والمقــررات الــي توظــف التقنيــة في التعليــم خاصــة، 
وإعــادة تنظيــم محتواهــا، بمــا يتماشــى وطبيعــة عصــر المعلوماتيــة، مــع دمــج شــبكة المعلومــات الدوليــة ومهــارات 
اســتخدامها في التفاعــل والتشــارك الإلكــتروني في المقــررات الدراســية واعتبارهــا مكمــلًا تعليميًــا وليــس إثرائيًــا.

- تضمن المناهج أنشطة وتجارب توظف بيئات التعلم الافتراضية في العملية التعليمية خاصة في مستويات 
التطبيق والتحليل والتقييم.

 - الاهتمام بإعداد الطالبات تقنيا بحيث يكون لديهن القدرة على التعامل مع بيئات التعلم الإلكترونية.

- تفعيل دور المقررات الإلكترونية وبيئات التعلم الإلكتروني في مرحلة التعليم الجامعي. 
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 - الاهتمــام بتصميــم رحــلات معرفيــة عــر الويبوتنفيذهــا في مقــررات تعليميــة مختلفــة وتدريــب الطالبــات علــى 
كيفيــة إنتاجهــا وإعدادهــا.

التعلــم الافتراضيةكمســتحدث تكنولوجــي بهــدف  بيئــات  نــدوات وورش عمــل للمعلمــن حــول  - عقــد 
التعريــف باهميتهــا وبطــرق توظيفهــا في التعليــم.

)ب( بحوث ودراسات مقترحة:

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن اقتراح إجراء البحوث المستقبلية الآتية:

- إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية في التخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية.

- إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية في التعليم ماقبل الجامعي.

- إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة الحاليــة، وقيــاس أثرهــا في تنميــة بعــض المتغــرات لــدى طالبــات كليــة التربيــة، 
مثــل: التفكــر الابتــكاري، والتحصيــل الدراســي، والاتجــاه نحــو الرحــلات المعرفيــة.

- إجراءدراســة مماثلــة للبحــث الحــالي في مــواد دراســية مختلفــة، وعلــى طــلاب وطالبــات المراحــل التعليميــة 
المختلفــة.

 - اجــراء دراســة اســتطلاعية لمــدى اســتخدام المعلمــن والمعلمــات لبيئــة تعلــم افتراضيــة، قائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر شــبكة التواصــل الاجتماعــي فيســبوك في عمليــة التدريــس.

- اقــتراح برنامــج تدريــي للمعلمــن أثنــاء الخدمــة لاســتخدام بيئــات التعلــم الافتراضيــة، القائمــة علــى الرحــلات 
المعرفيــة عــر الفيســبوك.
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